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ــــــالجمهوري ــــــ ــــة الجزائريــ ــــة الديمقراطيــــ ــــــ ــة الشعبيـــ ــــــ ة  ـــ

ــــــوزارة التعلي ـــــم العالــــ ـــث العلمــــــي والبحـــ ي  ـــ

ـــة عبــــــجامع ــــد ابن باديـــــد الحميــــ س  ـــ

ة  ــــــــوم الاجتماعيـــة العلــــــــكلي

                                            اعــــــــــــم الاجتمــــــــــــم علـــــــــــقس

  

  . تخرج لنيل شهادة الماستر في علم الاجتماع الحضريمذكرة  

  تخصص:  تنمية ومدن

                                            من إعداد الطالبـــــــــــة: 

  لجنة المناقشــــــــــــــة                         جميلـة شبيــل  

 الأستـــــــــاذ درداري محمد       رئيسا

 الدكتور الأستـــــــــاذ بن حليمة صحراوي           مشرفـا

 الأستــــــــــاذ بلهواري الحاج        مناقشا

  . 2014-2013:             السنة الجامعيــــــــــــــــة
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 ال االله  ـــــــــق

 :مــه وسلــاالله علي  ىــول االله صلــال رســق                

 العلم ُ  ةَّ نجال  ريقُ وطَ   ريقُ ء طَ لكل شيَ 

سلامَ   فيهاَ م ُ هُ يتَ حَ تَ وَّ   مُ هَّ لالَ◌  نكاَ حْ سبُ   فيهاَ   همُ واَ دعَ 

   ﴾10﴿لمينالعاَ  بّ رَ   د اللهأن الحمَ هم ُ واَ دعَ وءَاخَر ُ 

 

 صدق االله العظيم

 سورة یونس 10الآیة      
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 إلى

 روحھ الطاھرة الى من علمني اتقان عملي مھما كان صغیرا     

 رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنّانھ       أبي

 إليك

 یا رحاب صدري، یا منبع أمالي

 ولولاك ما كنت   یا أعظم امرة عرفتھا

 قلبي مطبوعة لا شيء حتى الموت  یمحیھا      أمي صورتك في     

 إلیك

 یا من رافقتني دعواتكي أینما كنت أطال الله عمركي        جدّتي     

 إليكم

 أعزائي إخوتي أخواتي

 لحق، محفوظ، خضرة، فتیحةعبد ا

 یسر الله دربكم وبارك أعمالكم 

 إليكم

 شلة وفائي ورفقاء الدربي وأعز صّحبتي

 خیرة، حفصة، حفیضة، رفیقة

 محمد(casas )،رشید، محمد، ملود، مھدي

 جمیلة                   إلى كل الأقارب والأحباب.                               
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  إلى الدكتور الأستاذ المشرف جزيل الشكر         

 .توجيهاته القيمةلوفرة عطائه و   والامتنان

 ــــــــــــــةـراوي بن حليمــــــــــــــــــــــــــصحـــــ
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  مقدمــــــــــــة

اسمھـا بھیمنـة في ظـل ظھـور النظـام الرأسمـالي وانبثـاق نظریـة العولمـة التي اقتـرن 

تجـد الدول النامیـة نفسھـا في واقـع مزري الـذي یولـد یومیـا آلاف  ،الامبریالیـة الأمریكیـة

المشكـلات والأمـراض الاجتماعیـة التي تنتجـھا أنظمـة صدئـة متآكلـة، فعالـم ینجـز ویبتكـر 

ویخطـط لغـد أفضـل، وآخر یرتـع في الفقـر والجھـل والأمیـة والتخلـف لیجـد نفسـھ محـاط 

لقمـع، وما یخلفـھ التحضر السریع الذي یشھـده العالم والـذي لـم تستطیع بسیـاج الحرمـان وا

الدول النامیـة مواكبتـھ ومواجھـة قضایـاه ومشكلاتـھ من حرمـان وقمـع، وما یصـاحب 

النمّـو الدیمغرافـي والھجـرة والنـزوح الریفـي من ضغـط واختنـاق للمناطـق الحضریـة 

  وتصـدع البنـاء الاجتمـاعي.

ویفـرز ھذا مشكـلات وأزمـات تغـرق المدینـة في وحـل الفقـر والبطالـة والھامشیـة 

والتلـوث وتصبـح المدینـة ككیـان تتخبـط بین أزمـة الإسكـان والمواصـلات... فتتعقـد 

مظاھـر الحیـاة الاجتماعیـة فیـھا وتصبـح المدینـة تنتقـل من أزمـة الـى أخـرى ویعبـر عنـھا 

  الحضریـة. بالأزمـة

وھـذا كلـھ یـدور في خضـاب سیاسـات واستراتیجیـات تنمویـة كفیفـة غیر طموحـة 

وغیـر واضحـة، فتصبـح النظـم الحكومیـة غیـر قادرة علـى توسیـع الخدمـات الحضریـة 

  الأساسیـة، وبنـاء البنیـة التحتیـة لتساعـد علـى تلبیـة حاجـات السكـان المتزایـدة.

ـذا ینبثـق القطـاع غیـر الرسمـي أو الأنشطـة غیـر المنظمـة والتـي تعـد شكـلا وفي ظـل ھ 

اقتصادیـا جدیـدا آخذ فـي الظھور، وقـد تعـددت الآراء حولـھ بین مؤید ومعـارض، فھنـاك 

من یراه على أنّـھ على أنھّ نسـق اجتمـاعي یقوم بوظیفـة أساسیة في مجتمـع المدینـة، ولـدى 

ه كجماعـة لھا ھـدف نظرا لما یحققـھ في الحیـاة الحضریة كخلـق فـرص عمل یجب تحدیـد

جدیـدة، توفیر خدمـات وسلع أي تطویـر الإنتـاج...، وھناك من ینظـر إلیـھ على أنّـھ لـھ 

أثـار سلبیـة على عملیـة التنمیـة ویشار الیـھ على أنّھ مھن طفیلیـة ھامشیـة لا صلـة لھا 

ي، ویرون في تبعیتـھ تبعیـة اقتصـاد متخلف لآخر متقدم، وأنـّھ أحـدبالاقتصـاد الحضـر  
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معوقـات التنمیـة التي یحكـم موضوعھـا عدة عوامـل ومفاھیـم، وتتعـدد مجالاتـھا 

وأبعادھـا بین اجتماعیـة واقتصادیـة وبشریـة وبین ریفیـة وحضریـة، وإذا قمنـا بتحلیلـھا نجد 

ـان معین سواء كـان ھذا الكیـان فـرد أو جماعـة أو مجتمـع بأكملـھ أنھّـا لا تنبثـق الا في كی

بـھ تقـوم وعلیـھ تطبـق لتحقیـق حاجیاتـھ وأساسیاتـھ مما تجعلـھ یتحكـم فـي نمّوھـا 

تعـد في أسمـى معانیھـا نمو الإمكانیـات والطاقـات الكامنـة ، وھوسیرورتھـا لیكیفھـا وحیاتـ

  لمقصـودة من أجـل الانتقـال من وضـع الـى أحسـن منـھ. وانبثاقھـا والتغیـرات ا

ي ـر العمرانـلتطویلة ـة المستقبلیـالرؤید ـي تعـة التـة الحضریـار التنمیـي إطـوف       

اج ـي تحتـومواجھة التحدیات الاقتصادیة والسكانیة والبیئیة الت ،ر المواصلاتـوتطوی

تنمیة ھا ـد بـي یقصـالتھا وي منـق أساسـالعمرانیة ش التنمیة ، إذ تعتبرةـة المستدامـلتنمی

 ةـة والاجتماعیـة الأساسیـوالبیئ الاسكـانالعمرانیة ل التنمیة ـوتشمالمناطق غیر الریفیة 

ومـا إلـى ذلـك، وما تواجھـھ من ل ـرص العمـر فـات وتوفیـق والخدمـالمرافوتوفیـر 

ـد السكانـي والھجـرة نحـو المـدن والتحضـر مشاكـل وعقبـات التـي یفرضـھ علیـھا التزای

السـریـع الــذي یشھــده العالـم، وفـي مقابـل عـدم مسایرتھـا ومجاراتھـا لذلـك، وما ینبثـق 

عـن ھـذا مـن أزمـة سكـن، ظـھور عشوائیـات المـدن، تدنـي مستـوى الخدمـات، تـأزم 

ؤدي طردیـا إلـى تضخـم القطـاع غیـر الوضـع البیئـي، وتفاقـم حـدّة البطالـة، ممـا یـ

الرسـمي الـذي تناولنـاه فـي دراستنـا ھـذه بالبحـث والتحلیـل، فـي إطـار الجـدل القائـم 

حولـھ مـن حیـث انعكاسـھ علـى التنمیـة الحضریـة، وفیمـا إذا كـان لـھ دور وأھمیـة فـي 

ي  طریقھـا نحـو توفیـر الرفاھیـة الدفـع بعجلتـھا نحو الأمام أم أنّـھ یعتبـر عقبـت فـ

  الاجتماعیـة والاقتصادیـة والثقافیـة فـي تحقیـق حیـاة كریمـة لأفـراد المجتمـع.

وفـي سیـاق محاولـة الكشـف عـن ھـذا وحتى نلـم بجوانـب الموضـوع خدمـة للغـرض 

ة ـي والتنمیـر الرسمـغیاع ـالقط«العـام للبحـث قمنـا بتقسیـم الدراسـة المعنـونة بـ 

إلـى ثلاثـة أقسـام المدخـل المنھجـي، والنظـري الـذي یضـم فصلـین،  »ةـالحضری

  والمیـداني.
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ففـي المدخـل المنھـجي حـاولنا فیـھ إبـراز الإشكـال المطـروح للدراسـة، وتحـدید 

اھیم الفرضیـات التـي انطلقـت منـھا، وأسبـاب اختـیار الموضـوع وأھمیـة البـحث، والمف

الأساسیة التي ارتكزت علیھا الدراسة، مع ذكر دراسات مشابھة، وفي الأخیر عرض 

  المقاربة المعتمدة في الدراسة.

، بالقطاع غیر الرسميوأمّا في القسم النظري فقد تناولنا في الفصل الأوّل الموسوم 

وتنامیھ،  مفاھیم ھذا الأخیر، والتطرق إلى ظھور القطاع غیر الرسمي وكذا أسباب ظھوره

  بالإضافة إلى القطاع غیر الرسمي في الجزائر.

فقد تناولنا مفاھیم التنمیة  »التنمیة الحضریة«أمّا في الفصل الثاني الموسوم بـ 

الحضریة، وكذا معدلاتھا ومختلف عواملھا، كما تطرقنا إلى الاتجاھات النظریة في دراسة 

  التنمیة الحضریة، وفي الأخیر حاولنا طرح المشاكل التي تواجھھا ھذه الأخیرة.

دینة أمّا في القسم الثالث والخاص بالدراسة المیدانیة فقد فیھ بطاقة تعریف خاصة بم

مستغانم، كما تناولنا الأنشطة غیر الرسمیة في الجزائر وكذا بمدینة مستغانم وسیاسة القضاء 

  علیھا، ثم تطرقنا الى تحلیل نتائج الدراسة، وخلصنا في الأخیر الى الاستنتاجات العامة. 
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اليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإشك  

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف والأهميـــــــــــــــــــــــــالأه  

مــــــــــــــــــــــــــــــــالمفـاهي  

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس  

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقـارب  
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 الإشكالیة:

ھي نتاج لما ینجزه الانسان بعد  ،المدینة كنتیجة لعملیة التحضر والحضریة معا

استقراره بمكان معین ویضیفھ الى التراث الحضري لمجتمعھ وكذا أنماط الحیاة الاجتماعیة 

 وبھذا تعد المدینة رقعة جغرافیة ووحدة ،التي ترتبط بالسكان المقمین بالمناطق الحضریة

 إداریا یقوم نشاطھا على الصناعة والتجارة متنوعة ،اجتماعیة محدودة المساحة مقسمة

 لكن تزاید ،الخدمات و الوظائف تتمیز مؤسساتھا بالضبط و الرسمیة في عملھا وتنظیمھا

الكثافة السكانیة والھجرة الریفیة التي لا تتوافق وتوسع المدینة یؤدي الى عدم استیعاب ھذه 

 مع تدني مستوى الخدمات بھا فتخلق ازمة الإسكان والفقر والتلوث والبطالة ،الأخیرة لھا

  .وتظھر المناطق العشوائیة وما ینجم عنھا من تشوه لجمالیة المدینة

وتحدث ھذه الازمة الحضریة في ظل غیاب خطة تنمویة حضریة طموحة 

 اذ تتطلب ھذه الأخیرة ، سیاسات ھادفة متكاملةبواستراتیجیات حضریة واضحة الى جان

 وكذا التكامل بین القطاعات ،تكریس كافة الموارد البشریة والمادیة المتاحة في المجتمع

خر جمیع الأنشطة التي تحقق دخلا آو بمعنى أ وما یھمنا ھنا القطاع غیر الرسمي ،المختلفة

  .ولا تخضع لنظام الدولة

مع محاولة ووفي ضوء انتشار الخوصصة وتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  

 ھذه الدراسة الكشف عن إطارسنحاول في ، اقتطاع ھذا الأخیر من الاقتصاد الحضري

التجاریة غیر الرسمیة)  من الحضریة  وجھ الخصوص الأنشطة ( علىالقطاع غیر الرسمي 

و بما یسمى بالعشوائیات الحضریة وكذا أحیث ربطھ في معظم الادبیات بالفقر الحضري 

والتنمیة ذا كان لھ دور في التنمیة الحضریة تحث عنوان القطاع غیر الرسمي إمعرفة ما 

  محوري: من منطلق أساسي لإشكالیتنا تحث سؤال الحضریة

؟ ھل للقطاع غیر الرسمي دور في التنمیة الحضریة
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وكما لا تخلو أي دراسة من التساؤلات التي من شانھا توضیح الإشكالیة في دھن 

  دراستنا كالتالي: تساؤلاتالباحث وكذا مساعدتھ في صیاغة فروضھ صیاغة دقیقة ستكون 

 ماھي الأنشطة غیر الرسمیة الأكثر انتشارا في منطقة الدراسة؟ -

ھ أحد معوقات نّ أم أي سمي دور الى جانب القطاع الرسمھل للقطاع غیر الر -

 التنمیة الحضریة؟

ما واقع الأنشطة غیر الرسمیة من حیث اعتبارھا أحد البدائل لمختلف فئات  -

 المجتمع الدنیا وتشویھھا لجمالیة المدینة؟

  الدراسة على النحو التالي: فروضوعمدنا الى صیاغة 

 تعد الأنشطة غیر الرسمیة نتیجة لغیاب استراتیجیة حضریة عامة. - 1

تسھم الأنشطة غیر الرسمیة في تنمیة المجتمع الحضري بقدر تشویھ  لا - 2

 الصورة الحضریة والجمالیة للمدینة.

القطاع غیر الرسمي میكانیزم وبدیل أساسي لفشل القطاع الرسمي في  - 3

 استیعاب المشاكل الناجمة عن التزاید السكاني والھجرة الریفیة نحو المدینة.
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  أسباب اختیار الموضوع:

  الذاتیة:

غیر الرسمي) على نفس السلع مع تباین - احتواء كلا القطاعین (الرسمي -

 .سعرھا

  .اشتغال اشخاص نعرفھم في كلا القطاعین في نفس الوقت -

 الموضوعیة: 

انتشار الأنشطة غیر الرسمیة وسط مدینة مستغانم رغم محاولة السلطات  -

 القضاء علیھا.

 .من فئات المجتمع یتعامل ھذا القطاع محاولة معرفة مع أي فئة -

 .محاولة معرفة الى أي مدى یمكنھ ان یساھم في التنمیة الحضریة -

 رغبتنا في التعرف على ما إذا كان ھذا القطاع عائق امام التنمیة الحضریة من -

 خلال تشویھ جمالیة المدینة.

 في حقل علم الاجتماع الحضري.خاصة قلة الدراسات حول ھذا القطاع  -

                                                                                                                             :ھداف الدراسةأ

  :من خلال ھذه الدراسة نحاول بلوغ الأھداف التالیة

الأنشطة غیر الرسمیة المشروعة الحرفیة والتجاریة منھا ومدى  وصف -

 .توفرھا على المؤھلات الفنیة والمھارات اللازمة من عدمھا

التعرف على الأسباب الكامنة وراء انتشار ھذا القطاع وھل الالتحاق بھ سھل  -

 .كما ذكر في اغلب الادبیات

طاع وتفسیر أسبابھ والھدف الأسمى والاھم ومن خلال عملیة وصف ھذا الق -

 .ونتائجھ الكشف عن مساھمتھ في التنمیة الحضریة
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  أھمیة الدراسة:

ي منساق من ـل حقیقـمشك من   تتجلى أھمیة أي بحث او دراسة من خلال انطلاقھا

 ھر جلیا للعام والخاص، انتشارـا ویظـھ الباحث وما نلاحظھ في واقعنـالواقع الذي یعیش

المدن الجزائریة رغم محاولة السلطات التقلیص منھا وأصبحت الانشطة غیر الرسمیة في 

الى جانب قلة الدراسات المتعلقة بھ من الجانب الاجتماعي  ،تعد مطلب اجتماعي واقتصادي

وفي ضوء ذ لك نحاول في ھذه الدراسة التعرف على الدور الذي یلعبھ القطاع  ،والتنموي

مساندة القطاع الرسمي في امتصاص البطالة وكذا  ،غیر الرسمي في تنمیة الحیاة الحضریة

وتوفیر الخدمات وزیادة الإنتاج في ظل الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والأنظمة 

مع  محاولة الكشف عن إمكانیة تنظیم ھذا القطاع حتى لا یفقد المدینة  ،المتبناة في اطار ذلك

  سمتھا الأساسیة ویشوه جمالیتھا.
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  المفاھیم: تحدید

 القطاع غیر الرسمي 

مجال معین، زاویة، ركن كالقول قطاع الاقتصاد، قطاع القطاع ھو  لغة:          

الزراعة، قطاع البرید، قطاع عام، قطاع خاص...وتعني كلمة رسمي لغة موضوع بطبیعة 

لغة قانونیة مطلوبة، وما یتبع نظام خاص او یحظى برعایة الحكومة فالقطاع غیر الرسمي 

  ھو مجال معین غیر موضوع بطبیعة قانونیة ولا یحظى برعایة الدولة لا یتبع نظامھا

یضم القطاع غیر الرسمي او ما نطلق علیھ أیضا "الاقتصاد اصطلاحا:            

الخفي" جملة النشاطات الاقتصادیة التي لا تدخل في الاقتصاد الرسمي كالعمل في "السوق 

المشروعة (المخدرات الأسلحة) والتي تمارس المافیا رقابتھا علیھا السوداء" والأسواق غیر 

الى جانب الإنتاج الزراعي او الحرفي الصغیر الذي لا یمر عبر الاقنیة التجاریة 

من الإنتاج الرسمي  %50الرسمیة...في بعض البلدان یمثل القطاع غیر الرسمي ما نسبتھ 

 .بقیاس الناتج القومي

نقصد بالقطاع غیر الرسمي كل الأنشطة الحرفیة والتجاریة غیر  اجرائیا:            

بالإجراءات -كلیا او جزئیا- الرسمیة التي تنشأ على ھامش الاقتصاد الرسمي ولا تلتزم

  نشاطھا الرسمیة التي تحددھا الدولة لمزاولة

 التنمیة الحضریة:

التنمیة، وتعني التنمیة الاقتصادیة نماء، إنعاش، كالقول بلد في طریق لغة: ا             

رفع مستوى الدخل القومي وبزیادة الإنتاج وتحسینھ، وتعني الحضریة الإقامة بین الحضر، 

  استقرار وعدم الترحل والحضریة عكس البداوة.

التنمیة الحضریة ھي عملیة نشأة المجتمعات الحضریة ونموھا اصطلاحا:            

والتغیر الموجھ الذي یعتري المدینة من حیت زیادة  ،الى حضریة وتطویر المجتمعات الریفیة

الكثافة السكانیة والاشتغال بالأعمال غیر الزراعیة وبدرجة عالیة من تقسیم العمل والتعقد 

الاجتماعي... وكذلك تجدید وإقامة المباني والتغیر الجوھري في استخدام الأرض، وبذلك 
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تجاھات الاجتماعیة والایكولوجیة والثقافیة التي تؤدي فالتنمیة الحضریة ھي عملیة تعم الا

  الى تنمیة المدن.

نعني بالتنمیة الحضریة عملیة تطویر المجتمعات الحضریة التي اجرائیا:            

تتزاید كثافتھا السكانیة ویتسع حجم مدنھا، من خلال تنمیة الاحیاء وتطویر العمران وتوفیر 

ومراعاة التوزیع العادل للموارد والمحافظة على البیئة  ،والخدماتالإسكان والمرافق العامة 

العلاقات بین الافراد والجماعات  وكذا تدعیم وتعمیق ،وإقامة المشاریع لخلق فرص للعمل

  داخل المدن قصد تحقیق الرفاھیة والرقي اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا.
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  منھج الدراسة:

دراسة استخدام المنھج الوصفي في ھذه الدراسة باعتباره من المناھج التي تشمل  تم

الحقائق الراھنة المتعلقة بالظاھرة، أو موقف أو مجموعة من الاحداث او الأوضاع من خلال 

جمع البیانات والمعلومات وتبویبھا وترتیبھا بصورة دقیقة ثم القیام بمناقشة وتفسیر وتعلیل 

طاع غیر بالق«المدروسة، وعلى ھذا المنوال سنتناول موضوع دراستنا والمتعلق المشكلة 

  ».الرسمي والتنمیة الحضریة

  تقنیة الدراسة:

اعتمدنا في دراستنا ھذه على أداة المقابلة بھدف الحصول على معلومات شاملة 

ولھذا  ومتعمقة وكیفیة وذلك باعتبارھا أداة مرنة ووسیلة حیویة، وحسب وموضوع الدراسة

استعملنا دلیلي مقابلة الأول موجھ لأرباب وعمال القطاع غیر الرسمي (الأنشطة غیر 

الرسمیة التجاریة) والثاني موجھ لزبائن ھذا القطاع مع استخدام تقنیة أخرى مساعدة وھي 

  الملاحظة بالمشاركة
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  عینة الدراسة:

تعتمد الدراسات الوصفیة غالبا على اختیار عینات ممثلة للمجتمع الذي تؤخذ منھ 

القصدیة حیث أننّا قمنا بھذه عینة الوذلك لتوفیر الجھد والوقت، وفي دراستنا ھذه اعتمدنا 

بائع) ونقصد ھنا ما نسمیھم باللغة العامیة  15الدراسة مع عمّال الأنشطة غیر الرسمیة (

والذین یزاولون ھذا النشاط بصفة دائمة وبمكان تابت  1الطوابلب أصحاوالمتداولة 

مستثنیین بذلك الباعة المتجولین وباعة الأرصفة...وكذلك زبائن ھذه الأنشطة وقدرت بـ 

 زبائن)      10(

  مجالات الدراسة:

یعتبر مجال الدراسة خطوة ھامة واساسیة في البناء المنھجي لأي بحث كونھ یساعد 

  تحقیق المعارف النظریة في المیدانعلى قیاس و

مثلث لنا مدینة مستغانم الحدود المكانیة لدراستنا، وقد تم اختیار المجال الجغرافي: - 1

والكاري كمنطقتین لقیام الدراسة وھذا لانتشار الأنشطة  كل من حي عین الصفراء،

  الحضریة التجاریة غیر الرسمیة بھا بكثرة.

، حیث امتدت الحدود الزمنیة لدراستنا 2014- 2013 تمثل سنتيالمجال الزماني: - 2

  ماي.  20أفریل إلى  15من شھر

 الحضریة ال الأنشطةتتمثل الحدود البشریة في ارباب وعمّ المجال البشري: - 3         

   الأخیرة.التجاریة غیر الرسمیة وزبائن ھذه 

  

  

  

                                                             

  
وھي طاولة یستخدمھا البائعین غیر الرسمیین لوضع السلع علیھا وبیعھا  TABLE  جمع كلمة طابلة من أصل لاتیني : 1
  .الشارعفي 
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  الدراسات السابقة:

وأقیمت بالقاھرة بمدینة "طنطا" منطقة القرشي نموذجا وتمثلت الدراسة الأولى: 

  ما الدور الذي یلعبھ القطاع غیر الرسمي في تنمیة المجتمع الحضري؟الإشكالیة في: 

لم تشتمل الدراسة على فروض بحثیة وانما تم تحدید ستة أسئلة اعتمد علیھا الباحث في 

واداة المقابلة المفتوحة، وتم تحلیل النتائج في  قیام دراستھ واعتمد ھذا الاخیر المنھج الوصفي

  شكل محاور أساسیة واستخلص ما یلي:

 ع في تنمیة أظھرت الحالات المدروسة عن أھمیة الدور الذي یلعبھ ھذا القطا -

كدت ان الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة ھي جزء ھام من أالمجتمع الحضري، حیث 

یویا في الخریطة الإنتاجیة والخدماتیة للمجتمع منظومة الاقتصاد الحضري وتحتل موقعا ح

حیث تساھم في تزوید السكان الحضریین بأنواع مختلفة من السلع  والخدمات الأساسیة التي 

تشبع حاجیات الفئات الاجتماعیة المختلفة كما انھا لا تمثل فقط وعاء متسع وعمیق لاستیعاب 

ل العمل على توفیر فرص عمل منتجة ، قوة العمل من السكان الناشطین اقتصادیا من خلا

ولكن تتضمن أیضا توفیر معدلات مناسبة من الدخل بالإضافة الى اكساب العاملین فیھ 

 .مھارات یدویة وخبرات مھنیة عالیة

أظھرت الدراسة كذلك ان العاملین بھذا القطاع یساھمون في الحیات الحضریة  -

صحف ونشرات الاخبار فضلا عن مشاركة السیاسیة من خلال متابعة ما یدور حولھم من ال

 .بعضھم في الانتخابات العامة

كما كشفت ھذه الدراسة ان ھذا القطاع یواجھ مجموعة من المشكلات الأساسیة  -

في مقدمتھا: تعقد الإجراءات الحكومیة، صعوبة استخراج التصاریح وارتفاع معد 

، والاستغلال الذي یتعرض لھ الضرائب، مشكلات أخرى متعلقة بتشریعات العمل والتأمینات

 العاملون في ھذه الأنشطة ومصادرة سلعھم وارتفاع معدل الفائدة...

دكتوره في الانثروبولوجیا من اعداد الباحث عطار  تتمثل في شھادةالدراسة الثانیة: 

"التشغیل غیر الرسمي بین الدافع تحث عنوان  2010- 2009لسنة  "تلمسان"عبد الحفیظ 

ان مستقبل التشغیل وتطرق الى الإشكالیة التالیة : " الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر 
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غیر الرسمي یثیر الكثیر من التساؤلات من خلال الدوافع التي یحتویھا ومن حیث الدور 

ذي یجعل منھ بشكل الذي یلعبھ في سوق العمل سواء في فترات النمو او أوقات الازمات وال

بدیل ومنافسا حقیقیا للقطاع الرسمي او باعتباره مجرد صورة لتعزیز التكامل معھ ام ھو 

وبناء على ھذه الإشكالیة المطروحة تم وضع على الھامش تماما ینقرض مع وجود التنمیة؟ 

  الفرضیات التالیة:

في نھایة ان التشغیل غیر الرسمي على الأرجح لن یذھب بعیدا الاعتقاد بان  -

المطاف تحدیث الاقتصاد انتشار التنمیة تمتصھ بصورة آلیة تلقائیة مما یجعل منھ كابح 

 للتنمیة یمثل نشاطات صغیرة خفیة غیر قابلة للنمو...

یعمل التشغیل غیر الرسمي على امتصاص فائض الید العاملة وخلق توازن  -

 ي فھو بمثابة مكمل لھفي سوق العمل وھو بالتالي اذ لم یكن بدیلا للقطاع الرسم

ھو محرك یتمتع بالمرونة الدینامیكیة أوقات الازمات وفي فترات النمو أیضا  -

 .كما ھو الحال في البلدان المائیة

ان عدم التجانس الذي یخص النشاطات غیر الرسمیة یتطلب مجموعة متنوعة  -

الأفضل حال  من الاستراتیجیات تمس العدید من الجوانب والفئات والطبقات غیر الرسمیة

(ارباب العمل، ونسبیا أكثر تنظیما الطبقات...) والاقل دخلا (العمال غیر المھرة والنساء 

 والأطفال...).

وكخلاصة للاستنتاجات التي خلص الیھا في الأخیر لدینا: أھمیة حجم التشغیل غیر 

الرسمي بوصفھ أنتج أھمیة استراتیجیة تمثلت في التشغیل وإنتاج السلع وأداء الخدمات التي 

تلبي الحاجیات الأساسیة دون نسیان العوائد المحصلة وكذلك الخبرات والمؤھلات المكتسبة. 

على ان العمل غیر الرسمي والعمل المنزلي خصوصا یمتاز بمرونة تسمح  العمل الذي یؤكد

باستقطاب فئات متنوعة داخل المجتمع وبالتالي اندماجھم في سوق العمل، ساعده في ذلك 

ارتفاع التأھیل العلمي والفني ببعض الافراد اللذین یمارسونھ خاصة عند الفئات الصغرى مما 

وازن وامتصاص الفائض الذي یعجز التشغیل الرسمي عن جعل منھ عنصر ھاما في خلق الت

استیعابھ. كما أبرز من جھة اخرى عدم الخضوع للصعوبات القانونیة والإداریة حیث یمثل 

التشغیل غیر الرسمي نوع من المعارضة الاحتجاج امام تخاذل الدولة في أداء مھامھا أنقص 
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لاجتماعیة والاقتصادیة بین فئات المجتمع. التشغیل البطالة مؤدیا الى خلق وزیادة الفوارق ا

وامام تساھل ونقص النصوص القانونیة وعدم الصرامة في تطبیقھا أصبحت الممارسات غیر 

الرسمیة تمس الحیاة المھنیة للعاملین  في القطاع الرسمي(القطاع الخاص) الشيء الذي یبین 

أصبح واقع اجتماعیا وجود القطاع غیر الرسمي وتوسع مجالاتھ وممارستھ حیث انھ 

واقتصادیا لا یمكن نكرانھ ،ھذا التھمیش التنظیمي والإداري  یتجلى من عدم الامتثال لجمیع 

جوانب التشریع والتنظیم(الضرائب... التامین...) التي تشكل عقبة في طریق النمو للأعمال 

میزات التشغیل غیر الرسمیة الامر الذي یجعل من التضامن و الاستقلالیة والتعایش من اھم 

غیر الرسمي حیث یسمح ذلك بالحصول على التمویل بمنطق الانتاج العائلي لا منطق نمو 

  المؤسسة الفردیة .

خاص بھذه الأنشطة وتشجیعھا ومنھا التي تحترم نظام  إطاران محاولة جعل  -

الإنتاج والتشغیل من شانھ إعطاء دفع للاقتصاد الوطني ومواجھة حدة الفقر والآفات 

الاجتماعیة، ویبقى ان قیاس حجم التشغیل داخل القطاع غیر الرسمي امر غیر سھل، الا ان 

 ل غیر الرسمي واھم سیماتھ. البحث المیداني یعتبر مجالا ھاما في كشف خبایا العم
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  المقاربة النظریة

  النظریة البنائیة الوظیفیة:

اتجاه أو تیار من بین أھم التیارات السائدة في علم الاجتماع، وقد  إن الوظیفیة باعتبارھا

الوظیفیة" "الاتجاه الوظیفي" "التحلیل الوظیفي"  ة" "البنائیةحظیت بعدة تسمیات "الوظیفی

"النظریة الوظیفیة" وتعرف أكثر باسم البنائیة الوظیفیة، ویتمثل إطارھا التصوري في 

مجموعة المفاھیم التي یتردد استخدامھا، وعلى الرغم من أنّ مفھومي "البناء" و "الوظیفة" 

  .سبنسروكومت خلا على ید كل من في ھذا الإطار وقد د نباعتبارھما مفھومین رئیسیی

نمّوھا ضم مفاھیم أخرى على غرار النسق والنظام والدور والقیم والمعاییر وشھد 

وغیرھا والمرتبطة بمفھوم البناء وأخرى مثل الوظیفة الظاھرة والوظیفة الكامنة والبدائل 

وظیفیة والتي الوظیفیة والمعوقات الوظیفیة والمستلزمات الوظیفیة وغیرھا والمتعلقة بال

 ماریون لیفيو میرتونو بارسونزوورادیكلیف براون  مالینوفیسكيأضیفت على ید علماء كـ 

  .1وغیرھم

ویعتبر مفھوم النسق الاجتماعي من المفاھیم المحوریة الذي تقوم علیھ الوظیفیة، والنسق 

في أبسط معانیھ ھو عبارة عن العلاقات المترابطة والمتساندة، فحینما تؤثر مجموعة وحدات 

وظیفیة بعضھا في بعض، فإنھّ یمكن القول أنھّا تؤلف نسقا، ذلك الذي یتسم بخصائص معینة. 

ھذه الخصائص ھي: التحدید، الترابط والتباین. فخاصیة التحدید تعني إمكانیة تحدید ومن أھم 

العناصر الداخلیة والمكونة للنسق، وتمییزھا عن تلك العناصر الخارجة عنھا أو التي لا تشكل 

أجزاء من مكوناتھ. فبجانب المحافظة على توازن النسق ینبغي إما المحافظة على تحدیده أو 

ناتھ، أو تغییرھا تدریجیا وببطء. وھنا نسجل بھذا الخصوص نفي إمكانیة التغییر حدوده ومكو

الجدري للمجتمع لأنھ یؤدي الى عدم توازن النسق الاجتماع. أما بخصوص الخاصیة الثانیة 

فمفادھا أن النسق الاجتماعي ھو نسق متوازن (غیر متصارع) أو أنھّ یتجھ باستمرار نحو 

                                                             
. الإسكندریة: دار المعرفة 2.طالاتجاھات الأساسیة في نظریة علم الاجتماع .عبد الرازق، جبلي يعل  1

  .184.ص2009الجامعیة.
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خاصیة الترابط أن جمیع عناصر النسق الاجتماعي تترابط مع بعضھا التوازن. في حین تعني 

  1البعض، أي الاعتماد المتبادل بین أجزاء النسق الاجتماعي باعتباره مماثل للكائن الحي

أما مفھوم الوظیفیة الاجتماعیة الذي یقصد بھا الدور الذي یسھم بھ الجزء في الكل 

ي نتیجة لظاھرة اجتماعیة یلمسھا الافراد فانّ الوظیفة الاجتماعیة ھ میرتونوحسب 

والجماعات، ومھما تكن الاختلافات حول الوظیفة الاجتماعیة فأن الوظیفیین یجمعون على 

أن الطریقة التي یعمل بھا المجتمع ویستمر في بقائھ یمكن فھمھا من خلال الوظیفة 

وعناصره ھي اما  الاجتماعیة للنسق الاجتماعي. حیث أن جمیع أجزاء النسق الاجتماعي

  .2وظیفیة أو لا وظیفیة

 إحدى مقالاتھ القصیرة والتي تناول فیھا كیف یواجھ الجھاز السیاسي في میرتونیذكر 

لا یمكن نفیھ ھو  . وما3الحضري حاجات الجماعات المختلفة التي لا تشبعھا المنظمات الرسمیة

أن النشاط غیر الرسمي وإن كان لأصحابھ دافع الربح السریع والسھل وأیضا التھرب من 

المحاسبة ودفع الضریبة...كوظیفة كامنة إلا أنھّ في نفس الوقت یعد مطلبا اجتماعیا من حیث 

فع مساھمتھ في بقاء واستمرار أصحاب الطبقات الدنیا وذوي الدخل المنخفض ویساعد في ر

  الضغط عن النشاط الرسمي كوظیفة ظاھرة.

ویمكن القول من خلال ھذا المطلب الذي یحققھ أنھ تنوع في الوسائل من أجل تلبیة 

حاجیات متنوعة لذلك یعد بدیل وظیفي للقطاع الرسمي في عجزه لتلبیة كافة حاجیات السكان 

فق والنمّو الاقتصادي في ظل توسع المدینة (تزاید حجم السكان والنزوح) والذي لا یتوا

  وتخاف التنمیة عامة والحضریة بوجھ خاص...

ویعتبر أغلب المنظرین أو الباحثین إن لم نقول كلھم القطاع غیر الرسمي معوقا وظیفیا 

من خلال عرقلتھ للنشاط غیر الرسمي مع تسجیل خسارة لخزینة الدولة، عدم صحة البیانات 

الدخل، التضخم، مؤشرات الاستھلاك، القوة  والمؤشرات الاقتصادیة (معدل البطالة،

                                                             
علي، غربي. علم الاجتماع والثنائیات النظریة التقلیدیة_ المحدثة. الجزائر: مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث   1

  .86. ص2007والترجمة.
  
  .87نفس المرجع. ص  2
  .188زاق. نفس المرجع السابق. صجابر، علي عبد الر 3
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العاملة...) مما یؤدي الى اتخاد سیاسات اقتصادیة واجتماعیة لا تنسجم والواقع أحیانا. إلا أنھ 

" أنّ مجتمعنا في مرحلة أولیة لتملك الفضاء القادر لقجع دعب یمكن اعتباره كما صرح الدكتور

  1دید والنمّو"ویمكن اعتباره ممارسة ونتاج جدید نحو التج

وحسب الوظیفیة فإنّ العناصر أو الوحدات التي تؤدي وظائف سلبیة تتجھ نحو الزوال 

لتحل محلھا عناصر أكثر فائدة وأنفع للمجتمع، أو أنّ النسق ھو الذي یغیر من أبنیتھ حتى 

یتلاءم مع ھذا العنصر وبذلك یمكن إعادة توازن جدید من خلال القضاء على المظاھر 

 .2فیةاللاوظی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
یوم دراسي. المدینة والممارسات الثقافیة. عبد القادر، لقجع. الثقافة والمدینة (التجربة الجزائریة). مستغانم: كلیة علم   1

  . 07/04/2014الاجتماع. 
. علم الاجتماع والثنائیات النظریة التقلیدیة_ المحدثة. الجزائر: مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث غربي، علي  2

  .90. ص2007والترجمة.
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  صعوبات قیام الدراسة:

مما لا شك فیھ أنّ لكل دراسة كانت وفي أي حقل كان لا تخلو من صعوبات، وفي 

  دراستنا المتواضعة ھذه صادفتنا بعض الصعوبات نحاول ذكر البعض منھا:

المراجع حول موضوع الدراسة "القطاع غیر الرسمي والتنمیة  قلة -

 الحضریة" وخاصة في حقل علم الاجتماع.

امتناع المبحوثین "عمّال الأنشطة غیر الرسمیة" من اجراء المقابلات إلا  -

 بعد محاولات وتدخلات عدیدة.

تھرب الأغلبیة من الأجوبة أو الإدلاء بھا باختصار شدید جدا مما أدى الى  -

 حاولة صیاغتھا بأشكال أخرى.م

 انشغال المبحوثین في عملھم. -
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 الفصل الأول

دـــــــــــــــــــــتمهي  

يـــــــــــــــر الرسمـــــــــــــاع غيــــــــــــم القطــــــــــــــمفـاهي  

يــــــــــــــاع غير الرسمــــــــــور القطــــــــــــظه  

يـــــــــــــاع غير الرسمـــــــــــي القطــــــــور وتنامــــــــــــاب ظهــــــــــــــأسب  

رــــــــــــــي الجزائـــــــــــــي فــــــــاع غير الرسمــــــــــــــــالقط  

ةـــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــخ  
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  دتمھی      

یعتبر موضوع الاقتصاد غیر الرسمي او الأنشطة غیر الرسمیة من المواضیع التي 

أصبحت تثیر اھتمام كثیر من الباحثین الاقتصادیین والتنمویین وكذا الاجتماعیین على حد 

البنین، الھند،  :السواء ودائما ما تتجھ الأنظار عند طرح ھذه المسالة نحو البلدان النامیة مثل

البلدان الصناعیة المتطورة لا تعاني من ھذا الاشكال (وھذا أن ...، ولكن ھذا لا یعني  البیرو

  ما سنتعرف علیھ في العناصر القادمة).

 على كبیرا أثرا لھا كان أزمات بعدة الاستقلال منذ الجزائري الاقتصاد مرولقد         

 نتج وما الثمانینات من الثاني النصف في البترول أسعار انھیار أبرزھا من مسیرتھ، ولعل

 تستجیب جدیدة واستراتیجیات سیاسات استخدام الجزائر على حتمت سلبیة من آثار عنھا

 على ساعدت المقابل وفي ،سواء حد على والداخلیة الخارجیة البیئة في للتغیرات السریعة

  .الرسمي غیر للاقتصاد السریع التنامي سلبیة، أبرزھا تنامي ظواھر

في ھذا الفصل التطرق الى مختلف التسمیات والمفاھیم التي یأخذھا القطاع  وسنحاول

غیر الرسمي وكذا كیفیة وأسباب ظھور وتنامي ھذا الأخیر في العالم ككل بصفة عامة 

والجزائر على وجھ الخصوص خصائصھ ومظاھره مع ذكر بعض التیارات التي تناولت 

 .بالدراسة والتحلیل ھذا القطاع
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          مختلف مفاھیم القطاع غیر الرسمي

والاقتصادیین خلال فترة الستینیات كلمة  السسیولوجییناستخدم الكثیر من  لقد

الھامشي، الكتلة الھامشیة، القطب الھامشي للمجتمع...، وذلك نظرا لتواجد ظاھرة النزوح 

ذلك الوقت ھذا في الریفي إلى المدینة وما نتج عنھا من أزمة التشغیل لذلك استعمل 

عدم قبول الاندماج في المصطلح للتعبیر عن مفھوم واحد ھو: غیاب الموطن الثابت، عند 

  .مجتمع ذو قوانین وضوابط

I. الاقتصاد غیر المنظم 

(مكتب العمل الدولي) أنّ مصطلح "الاقتصاد 2002حسب ما ورد في استنتاجات 

غیر المنظم" یشیر إلى "جمیع الأنشطة الاقتصادیة التي یمارسھا العمال والوحدات 

النظامیة في القانون أو في الممارسة. الاقتصادیة الذین لا تشملھم كل أو بعض الترتیبات 

فأنشطتھم لیست مدرجة في القانون، مما یعني أنھم یعملون خارج النطاق الرسمي للقانون؛ 

أو أنھم غیر مشمولین عملیاً، بمعنى أنھ رغم عملھم داخل الإطار الرسمي للقانون، إلا أن 

تزام لأنھ غیر ملائم أو مرھق أو لا یشجع على الال ھنلأ، ل بھعمال القانون لا یتم تطبیقھ أو

  .1یفرض تكالیف مفرطة"

في  82ووفقاً لأحدث التقدیرات، تمثل العمالة غیر الزراعیة في الاقتصاد غیر المنظم 

في المائة في أفریقیا جنوب الصحراء  66المائة من إجمالي العمالة في جنوب آسیا و

في المائة في أمریكا  51ین) وفي المائة في شرق وجنوب شرق آسیا (باستثناء الص 65و

من المائة وتخفي ھذه  8في المائة في أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى و 10اللاتینیة و

المتوسطات فوارق كبیرة فیما بین البلدان. ووفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولیة حدیثة 

بلداً وإقلیماً، تتراوح النسبة المئویة للأشخاص في العمالة غیر المنظمة (غیر  7العھد عن

في  75في المائة في أوروغواي و  40الزراعیة) في أمریكا اللاتینیة والكاریبي بین 

في المائة  33المائة في دولة بولیفیا المتعددة القومیات؛ وفي أفریقیا جنوب الصحراء بین 

ي المائة في مالي؛ وفي جنوب وشرق آسیا (باستثناء الصین) ف 82في جنوب أفریقیا و
                                                             

  .5جنیف: التقریر . مؤتمر العمل الدول.الانتقال من الاقتصاد غیر المنظم الى الاقتصاد المنظم مكتب العمل الدول،: 1
   4. ص2013. 10الدورة 
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في المائة في الھند؛ وفي شمال أفریقیا والشرق  83.5في المائة في تایلاند و 42بین

1في المائة في الضفة الغربیة وغزة. 58.5في المائة في تركیا و   30.5الأوسط بین
    

II. الاقتصاد الأسود 

یشمل ھذا النوع من الاقتصاد غیر الرسمي مجموعة الأنشطة التي تدر عائدا في 

لدى السلطات العمومیة. إن مفاھیم الاقتصاد الأسود، الاقتصاد ا غیر مصرح بھالسوق لكنھا 

المخفي، العمل الأسود، الاقتصاد الموازي تدل كلھا على الجزء غیر الظاھر من الاقتصاد 

ط بین الأموال السوداء التي تعتبر كثمار للأنشطة الرسمیة غیر الرسمي، ویجب عدم الخل

المصرح بھا، وبین الأموال القذرة والدنیئة التي تعتبر بمثابة الأرباح الناجمة عن الأنشطة 

  2.غیر الشرعیة والجرائم

III. :الاقتصاد الخفي 

كلھ یتم إخفاؤه یعبر الاقتصاد الخفي عن الأنشطة الشرعیة غیر أن جزءا من إنتاجھا أو      

ا التھرب من دفع الضریبة على الدخل أو الرسم على القیمة المضافة، ھلأغراض متعددة أھم

  وباقي الرسوم الأخرى وذلك من خلال: 

 .ل الغش في الاشتراكات الاجتماعیةالتصریح الجزئي بالإنتاج أو الدخ -

 .التصریح الجزئي بالتشغیل -

 .نمعاییر العمل التي یحددھا القانو انتھاك -

وعدم عدم احترام بعض الإجراءات الإداریة كالإجابة عن الأسئلة الإحصائیة  -

            ....الخلالتسجی

                                                             

6نفس المرجع السابق.صعمل الدولي. : مكتب ال  1  
. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. قسنطینة: جامعة إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي .قارة ،: ملاك2

  .10ص. 2010-2009.منتوري
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 من خلال ما سبق یمكن تعریف الاقتصاد الخفي بأنھ: اقتصاد لا یخضع للرقاب

الوطنیة، بالإضافة إلى كونھ الحكومیة، أي لا تدخل مخرجاتھ ومدخلاتھ في الحسابات 

  .1)...یتھرب من دفع كافة الاستحقاقات المترتبة علیھ (الضرائب، الرسوم

IV. القطاع غیر الرسمي  

ویقصد بھ الاقتصاد غیر الرسمي الذي رافقھ استخدام مصطلحي الفقر والبحث عن 

أیضا منذ بدایة البقاء، اللذان كثرا الحدیث عنھما خاصة في بلدان العالم الثالث كما ظھرت 

قتصاد غیر المصرح : الاـالسبعینات عدة مصطلحات تصف ظاھرة الاقتصاد غیر الرسمي ب

 یصعب إعطاءو الخ...الشبحي ،مادي، القطاع غیر الرسمي، التحتي، الربھ، غیر المسجل

ت استخدم ثلاث مقاربا، غیر أن المكتب الدولي للعمل مفھوم دقیق للاقتصاد غیر الرسمي

  لتعریفھ:

  .الاقتصاد غیر الرسمي ھو الاقتصاد الذي لا نستطیع قیاسھ الاتجاه الإحصائي: -

كل إطار  الخارج عنوالاقتصاد غیر الرسمي ھو الاقتصاد المخفي القانوني:  الاتجاه -

 قانوني.     

الاقتصاد غیر الرسمي عبارة عن مجموعة الأفعال  الاتجاه الاجتماعي الاقتصادي: -

   .2التي تھدف إلى سد ثغرات العجز والنقائص الموجودة في الاقتصاد الرسمي

بأن ھذا النوع من القطاع غیر الرسمي یحتوي على  (Hamid.Z)في حین یرى 

أنشطة شرعیة أین معظمھا أو جزء منھا مخفي، وھذا لعدة أسباب كالتھرب الضریبي، 

عدد تصریح بالتھرب من التصریح الخاص بالاشتراكات الاجتماعیة، التھرب من ال

  .3العمال...الخ

  

                                                             
لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. قسنطینة: جامعة  . أطروحةإشكالیة الاقتصاد غیر الرسميقارة.  ،: ملاك  1

  .8. ص2010- 2009منتوري
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  1الأنشطة غیر الرسمیة): 1الشكل (

  

  

  

  الباعة الجائعون-

الصغیرة غیر الخاضعة المؤسسات -

  للضرائب

  الحرف-

  

  الدعارة-

  التھریب-

  التجارة في السلع المسروقة والمخدرات-

  القمار-

  الفساد، الرشوة-

الكسب غیر المشروع (السرقة، -

  الاعتداء...)

ویمكن تعریف الاقتصاد غیر الرسمي بأنھ ظاھرة واقعیة ظھرت في مختلف أنحاء 

عمل فیھ، ویمتاز بتنوع القطاعات: التجاریة، الإنتاجیة، العالم، یوظف كل من یجد فرصة 

تتم فیھ العلاقات بین مختلف المتعاملین في إطار غیر الرسمي (عدم احترام  الخدماتیة، ...الخ

  قواعد وقوانین العمل...الخ)

                                                             

 
الجزائر: دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع.  العولمة والاقتصاد غیر الرسمي.: إبراھیم، التوھامي. 1

   .101.ص2004

 الأنشطة غیر الرسمیة 

الأنشطة غیر 

الرسمیة المشروعة 

 اجتماعیا

الأنشطة غیر 

المفروضة الرسمیة 

ااجتماعی  
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ومن خلال تناولنا لمفاھیم لاقتصاد غیر الرسمي سنحاول التطرق الى بعض تعاریف 

   الرسمي نذكر منھا:القطاع غیر 

القطاع غیر الرسمي ھو "عبارة عن مجموعة الأنشطة الاقتصادیة التي تتحقق في 

 التشریعات الجزائیة، الاجتماعیة والضریبیة، بمعنى آخر ھي الأنشطة التي تفلت من ھامش

  .1حسابات المحاسبة الوطنیة"

ھو "مجموعة الأنشطة التي تفلت للسیاسة الاقتصادیة، الاجتماعیة، وبطبیعة الحال         

. الإنتاج في القطاع غیر الرسمي یتمثل في الأنشطة الإنتاجیة الممارسة 2لكل قوانین الدولة "

  من قبل المؤسسات غیر المنظمة تنتمي إلى القطاع المنزلي، وتكون غیر مسجلة قانونیا.

: فان (Néokeynésienne)ن اقتصاد التنمیة لدى نیوكینیزیین وحسب مضمو      

 :3القطاع غیر الرسمي تعود إلى مفھومین أساسیین ھما دینامیكیة

یعود سبب العجز في ھیكلة خلق الشغل إلى عدم التوافق بین عرض العمل في  -

من قبل المؤسسات  المدن (زیادة نمو الدیمغرافي، الھجرة نحو المدن، ...الخ)، والطلب علیھ

 .(التصنیع الناقص)

عدم القدرة على تغطیة نفقات الإنتاج الخاصة بالقوى العاملة وذلك راجع  -

لمعدل الأجر المطبق من قبل المؤسسات الخاصة والعمومیة. ھذا الفارق یتم عن طریق 

  عوائد إضافیة غیر رسمیة. 

ال مختلفة وھذا حسب البلد وحسب بشكل عام، فان القطاع غیر الرسمي یظھر بأشك            

المنطقة داخل نفس البلد وحتى المكان داخل نفس المدینة، ویشمل في العادة مختلف أنواع 

المؤسسات، بالإضافة الى التحفیزات والمشاركات، فأنشطة القطاع غیر الرسمي تتنوع من 

أنشطة تتمیز  البیع في الأرصفة، وإعداد منتجات غذائیة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من

برأسمال ضعیف وتذر عوائد قلیلة ولا تحتاج إلى مھارات عالیة، نوع آخر من ھذه الأنشطة 

                                                             

. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. قسنطینة: إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي. قارةملاك، : 3،2،1
  .12. ص2010 – 2009.جامعة منتوري
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یحتاج إلى كمیة معتبرة من عوامل الاستثمار (كالحاجة إلى رأسمال، مھارة نوعا ما معتبرة، 

وإنتاج مرتفع). نجد مثل ھذا النوع مثلا في الأنشطة التي تختص في صناعة المنتجات 

  .لصناعیة، مھنة الخیاط، إصلاح السیارات، الخا

كما نجد شكل آخر من أنشطة القطاع غیر الرسمي، یغلب علیھ الطابع التقلیدي كالصناعات 

وتجدر الإشارة للقول بأن أنشطة القطاع غیر الرسمي  .الحرفیة، أو في مجال الخدمات

ھذا إما بشكل فردي أو تمارس بصفة خاصة من طرف أفراد یعملون لحساباتھم الخاصة، و

ھناك فرق بین .بمساعدة عدد من الأفراد الذین ینتمون عادة إلى نفس عائلة صاحب المھنة

مفھوم القطاع غیر الرسمي والاقتصاد المخفي أو التحتي، فأنشطة القطاع غیر الرسمي لا 

تمارس بالضرورة بقصد التملص من دفع الضریبة والاشتراكات الاجتماعیة، أو بغرض 

   .خالفة القوانین سواء المتعلقة بالعمل أو بالإدارةم

الدولي  في الملتقى 1993یمكن أیضا تعریف القطاع غیر الرسمي حسب ما اقترح سنة 

شریحة الأجراء أي  العمل إن القطاع غیر الرسمي لا یمس فقط:" لإحصائيالخامس عشر 

  .1الأجراء الموظفون من قبل مؤسسات غیر رسمیة"

شیوع "القطاع غیر الرسمي" كتعریف، فانھ لا یصلح لأداء ھذه الوظیفة. لأنّ  رغم

"الرسمیة أو عدمھا" لیست الخاصیة الجوھریة لنشاط اقتصادي ما، فضلا عن أنھا لیست 

احدى الخصائص المتعلقة بطبیعتھ، كما أنھا لا ترتبط بمحیطھ الاجتماعي التاریخي العام... 

یر المنظم" لأداء وظیفة التعریف العلمي، فلیس التنظیم الخاصیة بـ "غ كما لا یصلح تعریفھ

الخصائص الطبیعیة لبعض الأنشطة في  الجوھریة للنشاط الاقتصادي، وإن كانت إحدى

مرحلة تاریخیة معینة، ولكنھا لا تكفي وحدھا للتعریف، كما لا تعطي دلالات تحلیلیة ذات 

   .2شأن

لا -إنتاجیة، خدمیة، أو تجاریة- اقتصادیة ل وحداتومنھ فالقطاع غیر الرسمي: یشم     

تلتزم جزئیا أو كلیا بالإجراءات الرسمیة التي حددتھا الدولة، لتنظیم أو مزاولة الوحدات 

                                                             

. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. اشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائرقارة.  ،: ملاك1 
   .13. ص2010-2009. منتوريقسنطینة. جامعة 

  .     7. ص1999ر الأمین للنشر والتوزیع. . القاھرة: دا1.طالمھمشون بین النّمو والتنمیةزقزوق.  ،إسماعیل:  2
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الاقتصادیة لنشاطھا، والتي لا تلتزم بتسجیل نشاطھا بصورة قیقة ومنتظمة وفقا للنظم 

ات دقیقة عن حجم نشاطھا، ولا تؤدي المحاسبیة المتعارف علیھا، وبالتالي لا تقدم بیان

  ضرائب تذكر على أرباحھا.

الرأسمالي  القطاع ما قبل"«كما أعطي لھ تعریف أخر بتسمیة أخرى ألا وھو 

یشمل كل الأنشطة الاقتصادیة ما قبل الرأسمالیة المعاصرة، فیظل سیطرة " وھو: صرالمعا

من حیث، مستوى تطور قوى  ما قبل الرأسمالیة أنشطة 1.»نظام رأسمالي(محیطي) متخلف

التخصص وتقسیم العمل)، مستوى التطور التكنولوجي، ضالة (مستوى التنظیم [الإنتاج، 

-تدریب- الواحد) تدني قدرات العمالة(تعلیم راس المال وعدد العاملین في (المشروع

قبل رأسمالیة أیضا من  وما مھارات)، غیاب الإنتاج لأسواق بعیدة، ومدى انتظام العمل].

"یتكون القطاع أساسا من أنشطة -علاقات الإنتاج-حیث علاقات الإنتاج، وفیما یخص ذلك

غیر رأسمالیة، ترجع ملكیة وسائل الإنتاج في العادة للأسرة، وتتمثل الأھمیة البالغة للعلاقات 

التمویل. وھو یضم في مجال قوة العمل و-الأسرة الأصدقاء الجیران...-الاجتماعیة التقلیدیة

كل الأنشطة الاقتصادیة (ما قبل الرأسمالیة) في ظل سیادة نمط انتاج رأسمالي محیطي 

  2متخلف... 

 ةالبطال ـ:(متغیرا تابعا) ل فاذا كنا نعتبر القطاع ما قبل الرأسمالي المعاصر دالة في

) في (أو نتیجةفي سیاق تاریخي محدد، تنحو دراسات كثیرة لاعتباره دالة  والفقر والتخلف

نّ نتائج الدراسات المیدانیة تعطى للھجرة الریفیة/ الحضریة لھجرة الریفیة/الحضریة، إلا أا

من الباعة الجائلین بالقاھرة  %82.4مؤشرات متباینة وحسب دراسة أقیمت في مصر أنّ 

منھم ھاجروا من مدن  %41.2مولدون بالقاھرة، كما أن %31.2حضریو المولد. منھم

  فتخص مھاجرین من المناطق الریفیة... %28.6وھي  ى القاھرة، أما النسبة الباقیةأخرى ال

القطاع الرأسمالي المعاصر، باعتباره نمطا للإنتاج یتضمن مستوى  ولقد تم تعریف 

معینا من تطور قوى الإنتاج، یتعایش مع شكل یلائمھ من علاقات الإنتاج، في إطار متوائم 

                                                             

9نفس المرجع السابق.ص. ، زقزوقل: إسماعی  1  
10: نفس المرجع.ص  2  
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والمؤسسات الاجتماعیة والعلاقات والعادات والتقالید والقیم التي من بنیان للثقافة والقوى 

    تسوده.

  قطاع غیر الرسميظھور ال       

 بھا قام مھمة إثر مرة لأول اقترح الرسمي غیر القطاع مفھوم أنّ  على الإجماع تمّ  لقد

 میدان في العجز إشكالیة ظھور مع تزامنا وذلك 1972 سنة كینیا للعمل في الدولي المكتب

 حول شاملة استراتیجیة وضع إلى دفتھكانت  المھمّة السبعینات ،ھذه في إفریقیا في العمل

 للعمل الدولي المكتب من  H.Singerإدارة تحت الأولى الدراسات ھذه اھتمت أین التشغیل

 Secteurوعلیھ فان ھذا المصطلح" القطاع غیر الرسمي  بكینیا القطاع ھذا بطبیعة

informel في معھد دراسات 1971وجد سنة قبل ھذه المھمة أثناء ندوة أقیمت في سبتمبر

حول البطالة داخل  development studies) (institue of SUSSEXالتنمیة لجامعة 

      ھذا المصطلح في تدخلھ  المعنون: Keith Hart المدن في افریقیة حیث قدم 

(Informel income opportunités and the structure of urbain employment 

in GHANA) 

     1:بجریدة 1973 سنة في إلا یظھر ولم 1971 في المقال ھذا كتب

 Studies, Hart 1973) (Modern africain  

 Keith Hartھارت  للأنثروبولوجي كایث التسمیة لھذه استعمال أول یعود اذن        

 فیما ترجمت ثم (informel sector)وقد تم استعمالھا لأول مرة باللغة الإنجلیزیة  1973

 لصالح كینیا إلى بھا التي قام المھمة بعد ) وھذاsecteur informelإلى اللغة الفرنسیة ( بعد

 استعمل أین كینیا)، تقریرا (تقریر ھارت قدم حیث للعمل (المذكورة سابقا)، الدولي المكتب

 العوائد تخلق التي الفرص مختلف بین التمییز أجل من وھذا ،" غیر الرسمي القطاع" تسمیة

  الأجر.  على ترتكز التي الأعمال وبین الحرة، بالأعمال المرتبطة

                                                             
. أطروحة لنیل شھادة والاجتماعي. التشغیل غیر الرسمي في الجزائر بین الدافع الاقتصادي عطار ،: عبد الحفیظ1

  21.ص2010-2009تلمسان: جامعة أبي بكر بلقاید.. الدكتوراه في الأنثروبولوجیا
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عبرّ عن فرص غیر رسمیة للعمل بینما المفھوم تطور وأخذ أبعادا  ھارت كایث نّ إ

% من السكان  10أخرى سنستعرضھا لاحقا، اذ أنّ تطور حجم البطالة بعد ذلك (أكثر من 

النشیطین) في منتصف ونھایة السبعینات أدى إلى إعادة النظر في مفھوم "الحمایة 

ل فترة السبعینات والثمانیات إلى التوجھ نحو الاجتماعیة" دولیا، حیث أدّت حدّة البطالة خلا

الشيء الذي كان لھ صدى واسعا لدى ، ل في العمل الحر والتشغیل الذاتيمجال جدید تمث

  الدول النامیة تجلىّ بصورة واضحة في اتساع حجم "القطاع غیر الرسمي"

 الخمسینات فترات إلى تعود فھي التسمیة لھذه أكثر أقدمیة الباحثین بعض یرجع بینما        

 الحجم ذات الإنتاج وحدات إلى یشیر والذي ،"المنظم غیر القطاع" ھو آخر شكل تحت

  1.النقدیة غیر النشاطات من وجزء الصغیر

 شمانروھی) Louis 1954( لویسوتجدر الإشارة كذلك الى نموذجي           

)Hishman 1958 الا نمو لقطاع حدیث ) اللذان كانا یریان بأن الاقتصاد المتطور ما ھو

  .2والذي یھدف الى امتصاص العمل النابع من القطاع التقلیدي

ب الدولي وعلى إثرھا أعطى المكت ،صلت بشكل دوريانّ ندوات إحصائي العمل تو  

لمؤسسات غیر الرسمیة بصفتھا مفھوما لھ مصداقیة أكثر من "الفرص  للعمل اھتماما بالغا

تطور القطاع غیر الرسمي عبر السنوات من خلال غیر الرسمیة".  وسنحاول عرض 

 .3الندوات التي عقدھا المؤتمر الدولي للعمل

  :1987المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل       

سنة من بروز مفھوم "القطاع غیر الرسمي" (قرار كینیا) بین ممثل كینیا في  15بعد 

ر الرسمیة المشار الیھا تمارس في ھذه الندوة في جنیف وأوضح للجمیع بأن النشاطات غی

وضح النھار ولیس خفیة، وأنھ ینبغي على الجمیع المشاركة بما یتوفر لدیھم من طبیعة غیر 

                                                             

. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. اشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائرقارة.  ،: ملاك 2،1
  .11. ص2010-2009. قسنطینة. جامعة منتوري
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مماثلة كالتي تعرفھا الدول الصناعیة. فھناك عدم قدرة الدولة على احتواء ھذه النشاطات فیما 

راھن، ولحد الآن تعتبر غیر یخص تطبیق النظام والقوانین لأنھا وبكل بساطة في الوقت ال

  ملائمة وغیر قابلة للتطبیق.

كما تم تسجیل الاختلاف الموجود داخل قطاع الزراعة وتمیز القطاع غیر الرسمي عن ذلك 

(حسب تقریر كل بلد) بالإضافة الى فصل النشاطات التي تعتبر غیر تجاریة من جھة وادماج 

الرسمي، وعلیھ فان الندوة خرجت بتقریر تضع فیھ النشاطات الثانویة المتعددة داخل القطاع 

  القطاع غیر الرسمي:

كمجموعة نشاطات صغیرة مستقلة تعتمد على العمال المأجورین أو غیر ذلك من أنواع "

العمل (أجر كافي أم لا)، مستخدمین بطریقة تكاد تخلو من أي تنظیم ومن أي تقدم 

  فالأولویة تعطى:  "تكنولوجي

  ناسب شغللخلق م -       

  الحصول على العائد     -       

حیث أن ھذه النشاطات تقوم دون موافقة رسمیة من طرف السلطات المعنیة وتتھرب من 

المیكانیزمات الإداریة التي تضمن احترام ومراعات التشریع الضریبي، الأجر الأدنى وكذا 

  الأمور المتعلقة بالمسائل الضریبیة وقانون العمل...

للقطاع غیر الرسمي تعریف علمي وقد أعطى ھذا التعریف بعدا حقیقیا لقیاس حجم  وأعطي

القطاع غیر الرسمي الذي برز في حالة تزاید مستمر بوصفھ أنھ مس فئات أخرى كالشباب 

  ذوي الشھادات والمتخرجین من النظام الثانوي.

  :     1993لمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ا

یسي لھذا المؤتمر في خلع القطاع غیر الرسمي من الصورة اللاشرعیة تمثل الھدف الرئ

وباعتباره قطاعا خفیا وبالتالي تم التمییز بین مفاھیم: 

"اللاشرعیة"،"والتخفي"،"اللارسمیة". ولقد أبرزت ھذه الندوة فئة ھامة یحتویھا القطاع 

  دائمین. غیر الرسمي ألا وھي "العمال المنزلین" والتي عرفت تطورا وتحولا
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  كما تم مراجعة التصنیف العالمي للقانون الأساسي للتشغیل وتقسیمھا في مجموعات:   

  العمال الأحرار -    

  المستخدمین -    

  المساعدین العائلیین (بدون أجر) -    

  المأجورین -    

  عمال تعاونیون -    

دات غیر متجانسة وقد تم الاجماع على تمثیل القطاع غیر الرسمي بأنھ مجموعة وح 

  حیث اعتمد تركیب المؤسسات على أساس خصائص مختلفة:

 نوع المنطقة حضریة أو ریفیة -

                                                      فرع النشاط الاقتصادي                      -

 نوع ومكان العمل       -

 الحجم   -

 الید العاملة  -

 نوع الملكیة   -

  المؤسسات الأخرىالعلاقة مع  -

وتم في الأخیر التوصل والاتفاق في ھذا المؤتمر الى تعریف القطاع غیر الرسمي 

مجموعة الوحدات المنتجة للسلع والخدمات بھدف خلق مناصب شغل وجلب عوائد،  بأنھ:

وى غیر ھام من التنظیم وسلم تھذه الوحدات تمثل خصائص مؤسسات فردیة تتمیز بمس

) مع عدم التفرقة بصورة واضحة بین "العمل" و"رأس المال" مقید للعملیات (صغیر

ان وجدت تكون مبنیة على  كما أن علاقات العملكعاملین مستقلین من عوامل الإنتاج ، 

التشغیل المؤقت (روابط عائلیة، شخصیة، اجتماعیة)  بالضرورة تھدف للتھرب من 

على القانون والإجراءات الإداریة الضرائب أو اشتراكات الحمایة الاجتماعیة ، أو التلاعب 



 

59 
 

...وعلیھ یجب التمییز بین نشاطات القطاع غیر الرسمي والنشاطات التي یحتویھا الاقتصاد 

  الخفي ، ما أدى الى تحدید تعریف عملي جامع للتشغیل داخل القطاع غیر الرسمي.

  :1998المؤتمر الدولي لخبراء العمل 

ھو أنھ تم التعرض لأشكال العمل غیر المناسب أو غیر الملائم  1998حدث في  ما

للمؤھلات، العوائد وحتى فترة النشاط. ولكن ما حدث ھو انطلاق الحوار من جدید حول 

مفھومین حدیثین "التشغیل غیر الرسمي" و " الاقتصاد غیر الرسمي" واللذان شكلا 

أین سمحت باقتراح تعاریف جدیدة  2002لعمل محوران أساسیان في الندوة العالمیة ل

  .2003وتوصیات ھامة أثناء المؤتمر العالمي لإحصائي العمل في 

  :2003المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل 

ومثل ھذا الأخیر النشأة الرسمیة للمفھوم، حیث أن أھم ما جاءت بھ الندوة ھو اعتماد  

ث تم ادماج بعض أنواع التشغیل المأجور توسیع المفھوم "القطاع غیر الرسمي" حی

الممارس خارج إطار مؤسسات "القطاع غیر الرسمي" وتطور ھذا الى مصطلح جدید ھو 

 "التشغیل غیر الرسمي" أو "العمالة غیر الرسمیة".

  :2008المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل 

یر الرسمي" "عمالة الأطفال" و "الاقتصاد غ 2008من أھم محاور ندوة جوان 

والتوصل الى ضرورة إعادة صیاغة مفھوم "العمل"، حیث أصبح "التشغیل غیر الرسمي" 

  :ـیعرف بخصائص المنصب المشغول وبتالي تمییزه ب

  عدم التسجیل -

  غیاب أي عقد مبرم -

 غیاب الحمایة الاجتماعیة -

وعلیھ ینطوي القطاع غیر الرسمي ضمن مكوناتھ. فالتشغیل غیر الرسمي یشمل 

  .مصرح بھ من طرف المؤسسات الرسمیةطاع غیر الرسمي" وكذلك التشغیل غیر ال"الق
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تقوم مرغریتا وھي فتاة شابة عاطلة عن العمل  1993في سنتیاغو(تشیلي) وفي عام 

بتجمیع أحذیة مستعملة في بعض أحیاء الطبقات المتوسطة، تأخذ الأحذیة لبیتھا حیث تقوم 

دھن الأحذیة واصلاحھا وحشوھا عند الضرورة بورق أمھا بإصلاحھا (كامل لھا): یعاد 

الجرائد لإعطائھا شكلا معینا، بعد ذلك تقوم مرغریتا ببیع أكیاس الأحذیة لبائع متجول یذھب 

لبیعھا في أسواق القرى المجاورة (غالبا من الھنود الأصلیین) یقومون بشرائھا بأسعار 

) وما نلمسھ من ھذه الفقرة 1973( سنة من ظھور ھذا المفھوم20. وكان ھذا بعد 1بخسة

(السبب الذي جعل مرغریتا لجمع الأحذیة وكیفیة التعامل معھا ومن تم بیعھا)، سبب ظھور 

  القطاع غیر الرسمي وخصائصھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

. ترجمة: جورج كتورة. المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1.طمعجم العلوم الانسانیة. ھدورتی ،جان فرانسوا :1 
   876.ص2008والتوزیع.
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  أسباب ظھور وتنامي القطاع غیر الرسمي

                          :               1التالیة النقاط في الرسمي غیر الاقتصاد تنامي أسباب ذكر یمكن -

 كل حاجات تلبیة على قدرتھا لعدم وذلك القطاع ھذا تنامي في كبیرا دورا الدولة تلعب

  .للمجتمع المتزاید النمو إلى بالنظر الشغل میدان في خاصة المجتمع

 التعاملات نوعیة إلى بالإضافة الممارسة، الأنشطة نوعیة على أثرھا العولمة -

على  المؤسسات قدرة ومدى والاستثمارات التبادل مجالات في خاصة الاقتصادیة

المنافسة  مواكبة أجل ومن مؤسسات ھناك أن نجد إذ العولمة، ھذه اتجاه الصمود

ذلك  بعد ویتم النامیة البلدان من الرخیصة العاملة الید عن البحث إلى تلجأ الدولیة

 .ممكنة درجة لأقصى واستغلالھا قانونیة غیر بطرق توظیفھا

تلبیة  على الرسمي القطاع في یعملون الذین الضعیفة الأجور أصحاب قدرة عدم -

الحصول  أجل من الرسمي غیر القطاع في العمل إلى للجوء بھم یدفع مما حاجاتھم،

 .إضافیة أجور على

 .المتزاید الدیمغرافي النمو -

 الاقتصادیة یتجلى والأزمات الخوصصة الھیكلي، الإصلاح عن الناتجة السلبیة الآثار -

تصریح  من عنھا ینتج وما العمومیة المؤسسات غلق حالات في خاصة ذلك

 .الخ...العمال

 .قوانینھ لاحترام الأفراد كل إجبار على الدولة قدرة عدم -

عدم  إلى بالإضافة والرشوة، البیروقراطیة وانتشار مھامھا أداء على الدولة تراجع  -

 النوع من ھذا مثل إلى للدخول الأفراد یشجع ھذا كل الخ،... بصرامة القوانین تطبیق

 .القطاع

غیر  الاقتصاد تنامي وبالتالي البطالة، حدة زیادة في بدوره یساھم أصبح المرأة تعلم -

 .الرجال فقط  على حكرا السابق في كانت مناصب الیوم تتقلد أصبحت إذ الرسمي،

 .احترافھا یمكن أنشطة ظھور إلى أدى مما التقلیدیة والحرف السیاحة قطاع تطور  -

                                                             

. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. اشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائرقارة.  ،ملاك :1
   .39- 38.ص2010-2009. قسنطینة. جامعة متنوري
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 ضعیف، أو جد الاقتصادي النمو یكون البلدان بعض ففي :الاقتصادي النمو ھیكل -

في  اختلالا یخلق ما ھذا جدیدة شغل لمناصب خلق یرافقھ لا لكن نموا ھناك یوجد

 من الرسمي غیر القطاع في العمل إلى للجوء یدفعھم البطالین، مما تشغیل إمكانیة

  .حاجاتھم أجل تلبیة

وإذا كان بعض الدارسین قد فسروا نمو الأحیاء المتخلفة وأحیاء «...ونذكر كذلك 

واضع الید في ضوء مفاھیم كالھامشیة الاقتصادیة وازدواجیة البناء الاقتصادي، فإننا نجد 

لى فكرة القطاع غیر محاولات حدیثة نسبیا تمیل الى تقدیم تفسیر أكثر تطورا تعتمد ع

الرسمي، ویذھب أصحاب ھذه الفكرة الى أن الموارد والفرص في مدن الدول النامیة لیست 

ل كافیة لمواجھة التدفق السكاني علیھا، مما أدى الى ظھور مشكلات اجتماعیة واقتصادیة لعّ 

المدن وتزاید أھمھا ، تضخم العاملین في القطاع الثالث، ونمو السكن العشوائي على أطراف 

التباین بین الجماعات الطبقیة المختلفة، ارتفاع نسبة البطالة، فضلا عن تدھور الخدمات 

و یفترض أن یضم الأخیر قطاعا كبیرا من السكان والعاملین الذین یعیشون في  ...حضریة

  . معظم الأحیان داخل الأحیاء الشعبیة القدیمة والأحیاء العشوائیة الحدیثة

عن الانتقادات العدیدة التي تعرضت لھا ھذه الثنائیة فإنھا ماتزال تعد وبغض النظر 

واحدة من المحاولات النظریة التي سعت الى فھم القطاع غیر الرسمي في مدن العالم الثالث، 

ویمكننا القول  1»الذي یضم مدى واسعا من النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة...

یمكن للقطاع غیر الرسمي أن یضم أصحاب شھادات علیا مكتسبة  كذلك وكنقد لما سبق أنھ

من النظام التعلیمي الرسمي، فمعظم ھؤلاء یشتغلون في الأنشطة غیر الرسمیة قبل تملكھم 

مناصب في القطاع الرسمي كما نجد أحیانا من منھم یتقلد عمل في كل من القطاع غیر 

ھل الدخول الیھ، فإما أن یكون عن الرسمي و الرسمي على حد سواء وكذا لیس من الس

   طریق العائلة المالكة أو یكون لك وسیط في ذلك.

اذ أن ظھور ھذه الاحیاء ھو نتیجة منطقیة وحتمیة لوجود …«ویمكن أن نضیف: 

  قطاعین اقتصادیین متعارضین: الأول مستقر ودائم والثاني قلق ومؤقت.

                                                             

 .1991. مكتبة غریب.1ط یة الحضریة (دراسة للأحیاء الفقیرة في مدینة القاھرة).الإسكان والتنمالسید.  ،الحسني: 1 
   .14ص
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لھامشیین من سكان أحیاء ومدن ومن الطبیعي أن یكون الاقتصاد الثاني من نصیب ا

واضع الید، وعلى الرغم من وضوح ھذا التفسیر الاقتصادي، الا أن بعض من دارسي المدن 

في أمریكا اللاتینیة یفضلون مناقشة الاعراض دون التعرف على الأسباب، حیث یھتمون 

ضحت بعض بإبراز النتائج الاجتماعیة والثقافیة "الھامشیة الحضریة" بوجھ عام. ولقد أو

دراسات الھجرة الداخلیة في أمریكا اللاتینیة ان أحد الأسباب القویة لزیادة معدلاتھا ھو عدم 

قدرة "القطاع الاقتصادي الدائم المستقر" على النمو والاتساع... وبالتالي اتاحة مزید من 

فرص العمالة للسكان الحضریین الھامشیین، وینطبق ذلك بصفة خاصة على القطاع 

عي الحضري ذلك أن ھذا القطاع ما یزال محدود التأثیر في المدن الكبرى بینما یكاد الصنا

ینعدم تأثیره في المدن الصغرى، ولا طالما أن قطاعي الزراعة والصناعة لا ینموان بالمقدار 

الذي یسمح باستیعاب العمالة الریفیة الحضریة، فان القطاع الثالث (الخدمات) یبدو الأمل 

لازمة صاص ھذه العمالة، ونظرا لافتقاد ھذه الأخیرة الى المؤھلات الفنیة الالوحید لامت

طر الى الالتحاق بالأعمال الیدویة في المشروعات الصغیرة أو ضت فإنھاللأعمال الصناعیة، 

 1»أعمال الخدمات أو البیع المتجول...

  

  خصائص القطاع غیر الرسمي

فان تیار  sethmamanو ھارت ثكایكل من على خلاف الخصائص التي ذكرھا 

  : 2الثنائیة اعتمد على اجاد معاییر وخصائص القطاع غیر الرسمي كالتالي

                                                .المؤسسة في الأكثر على أشخاص 10 استخدام -

    والإداریة. القانونیة القواعد تطبیق عدم -

 العائلین. المساعدین استخدام -

  .للعمل ثابتة أیام توقیت غیاب -

                                                             

12نفس المرجع السابق.ص ، السید.ي: الحسین  1  

أطروحة لنیل شھادة  . التشغیل غیر الرسمي في الجزائر بین الدافع الاقتصادي والاجتماعي.عطارعبد الحفیظ،  :2 
  .44ص .2010-2009تلمسان: جامعة أبي بكر بلقاید.الدكتوراه في الأنثروبولوجیا. 

 
 



 

64 
 

  .مؤسساتیة قروض غیاب -

                .سنوات دراسة6تكوین مدرسي یقل عن  -

  والكھربائیة.في بعض الأحیان غیاب الطاقة المیكانیكیة  -

  .خاصیة التنقل والظرفیة لھذه النشاطات -

  : 1خصائص مركبة للقطاع غیر الرسمي على النحو التالي B.Lautierوقدم أیضا 

   .عمال) 10أو 5قیام ھذه النشاط في وحدات صغیرة الحجم (أقل من  -

  غیاب قانون رسمي ینظم ھذا النشاط.   -

   .مشاركة أفراد العائلة في القیام بھذا النشاط -

 .أوقات وأیام القیام بھذا النشاط غیر ثابتة -

 مكان القیام بھذا النشاط غیر ثابت، مؤقت وحتى مخفي. -

 للتیار الكھربائي. استعمال قلیل أو منعدم -

 نشاط لا یعرف نظام القروض. -

 البیع یكون مباشرة نحو المستھلك في غالب الأحیان. -

 غیاب التجھیزات والآلات الحدیثة. -

 غیاب أي معلومات تخص انتاج ھذه السلع. -

 اللجوء للموارد المحلیة. -

 سھولة ممارسة ھذه النشاطات. -

 غیاب أي قانون ینظم السوق. -

 إنتاجیة ضعیفة. -

 غیاب أي حمایة اجتماعیة. -

 الأجر المحصل علیھ ھو أقل من الأجر الأدنى. -

 عدم استقرار العوائد المحصل علیھا. -

 إعادة البیع لبعض السلع عند إعادة إصلاحھا أو صیانتھا. -

                                                             
   45نفس المرجع السابق.ص: عبد الحفیظ، عطار. 1
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إن استخدام ھذا المفھوم فیما أصبح یعرف "بتقریر كینیا" أصبح یمیّز القطاع غیر المقید      

  :1بالخصائص التالیة

 .نشاطسھولة الحصول على  -

    .اللجوء للموارد والمصادر المحلیة -

   .سلم مقید للعملیات -

 .)الإنتاج وسائل(الملكیة العائلیة للمؤسسات  -

  .الید العاملة ھي أھل عوامل الإنتاج -

   .الخبرة والمؤھلات الفنیة مكتسبة خارج النظام المدرسي الرسمي -

  .على المنافسة السوق یخرج عن كل قانون ومفتوح -

       

لخص برنامج منظمة العمل الدولیة للوظائف والمھارات في افریقیا، خصائص         

"القطاع غیر الرسمي" في عناصر نعتبرھا خصائص القطاع ما قبل الرأسمالي المعاصر 

  منھا:

 %40یتكون من مشروعات فردیة وصغیرة، ذات توظیف ذاتي تمثل قرابة  -

من أجمالي قوة العمل في القطاع، ویبلغ متوسط عدد العاملین ثلاثة أفراد. باستثمارات 

 دولار. 440محدودة، یبلغ متوسط رأس المال المبدئي 

یتكون القطاع أساسا من أنشطة غیر رأسمالیة، ترجع ملكیة وسائل الإنتاج  -

اعیة التقلیدیة (الأسرة في العادة الى الأسرة. وتتمثل الأھمیة البالغة للعلاقات الاجتم

 والأصدقاء والجیران) في مجال التزوید بقوة العمل والتمویل.

 التلمذة الحرفیة أساس التدریب اكتساب المھارات. -

 تخلف وبؤس شروط العمل وظروفھ. -

 التدني الكبیر للخلفیة التعلیمیة للمشتغلین. -

                                                             
 
 

 1: عبد الحفیظ، عطار. التشغیل غیر الرسمي في الجزائر بین الدافع الاقتصادي والاجتماعي. أطروحة لنیل شھادة 
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قیق الربح. الدافع الأساسي للالتحاق بالقطاع ھو تحقیق الكفاف أكثر من تح -

كما أن الأسر المعیشیة ذات الدخول المنخفضة تمثل المصدر الرئیسي للطلب على السلع 

  والخدمات التي ینتجھا، مما أدى لتصنیفھ كقطاع فقیر للفقراء.

ویمكن إضافة خاصیة أخرى، ففي ظل سیادة نمط إنتاج رأسمالي (محیطي) متخلف، 

  مالیة المتقدمة): في علاقات اقتصادیة بالمركز (الدول الرأس

یسھل تعرض منشآت "القطاع غیر الرسمي"، للھزات الاقتصادیة وان كانت  -

بالغة الخفة، كما أنھا أكثر تأثر بالتقلبات التي یواجھھا القطاع المنظم لدى یعتقد بأن قدراتھ 

على خلق فرص عمل جدیدة، مبالغ فیھا، حیث تعمل في إطار قطاع ھش لا یتحمل التقلبات 

  ادیة.الاقتص

إن بلورة ھذا المفھوم بھذه الكیفیة قد یجعل من نشاطات ھذا القطاع غیر مھمة، غیر 

مفضلة وغیر مشجعة من طرف السلطات العمومیة وأن خصائصھا عكس خصائص 

  القطاع الرسمي تماما.

وكل باحث حاول وضع خصائص حسب ما یراه، فھناك من قاسھ بغیاب الحمایة 

  سھ بغیاب منافسة السوق ...الاجتماعیة، وھناك من یقی

یعمم كثیرا من الباحثین على أن الأنشطة غیر الرسمیة تدرس في سیاق الدول           

متخلفة، النامیة، بوصفھا میدان انتاج الكفاف والمؤسسات الصغیرة، والأشكال الرسمالیة ال

حدیثة أقیمت بالبلدان الصناعیة أظھرت أن ھناك نمو  بریقیھإمفي حین أنھ ھناك دراسات 

وتكاثر لھذه الأنشطة، كما استخلصت على أن ھذه الأنشطة لیست مجرد فضالة من الماضي 

بل اعید خلقھا في السنوات الأخیرة، وتقر ھذه الدراسات أیضا أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

لاقتصادیة المتخلفة، واحیاء ظاھرة "العمل أن ظھور ھذه الأنشطة یرتبط بتكاثر الأشكال ا

  . 1المعرق" بمدینة نیویورك برھان على ازدھار ھذا الإنتاج

أن نسبة كبیرة من المؤسسات غیر الرسمیة في المدن ساسان  sassenویشیر 

الأمریكیة تقوم بتقدیم الخدمات الفردیة الى ذوي الأجور المرتفعة، على عكس ما ھو متداول 

                                                             
 .2004الجزائر: دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع.  العولمة والاقتصاد غیر الرسمي.إسماعیل، قیرة وآخرون.  :1
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النامیة ومن ھذه الخدمات غسل الملابس یدویا، اعداد المواد الغذائیة وتستخدم  حول البلدان

الى ھذه الأنشطة العمل الكثیف، ولكي تستمر في وجودھا تلجأ الى توظیف العمل الرخیص 

الذي یشغل ساعات طویلة، ویضیف أن ھذا النمط من النشاط یشجع الھجرة غیر 

  .1العمل غیر القانونيوالتكلفة المنخفضة لتأجیر  القانونیة

وفي إیطالیا الأنشطة غیر الرسمیة تحافظ على استقرار النظام الاقتصادي من خلال 

استیعاب العمال المطرودین من القطاع الحدیث في فترات الكساد، ومده بالعمل الرخیص في 

  فترات الازدھار.

ثل مظاھر وفي سیاق ما یثار حول الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة من حیث أنھا تم

جدیدة لاقتصاد عالمي آخذ في الظھور وأنھا تعتبر في نفس الوقت عما تعاني منھ الأبنیة 

یبقى السؤال المطروح والأكثر أھمیة ما  ،2الاجتماعیة السائدة من مشكلات ومعضلات

  مصیر ھذه الأنشطة وما مصیر العاملین بھا؟

ض الباحثین الى أن ظھور ومن بعض الشواھد الحدیثة في البلدان الغربیة یشیر بع

الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة ھو مجرد تعبیر عن اتجاه یسعى الى تحقیق أقصى حد من 

ستیعاب الزیادات السریعة في حجم القوة الربح للقطاع الرسمي الذي لم یعد قادرا على اٍ 

الصین،  في كل منمنحى تزاید الأنشطة غیر الرسمیة العاملة. أما البعض الأخر فقد تتبعوا 

، البرتغال وغیرھا رفضوا فكرة ارتباط ھذه الأنشطة سبانیاا، بولونیا، رومانیا، إیطالیا

بالأزمة العالمیة الرأسمالیة، وركزوا على إعادة ھیكلة العملیة الإنتاجیة الجاریة في البلدان 

الاتجاه نحو الرأسمالیة الأمر الذي دفعھم للقول بأن ھذا القطاع ما ھو الا انعكاس لھذا 

   .3اللامركزیة

وفي ظل ذلك یبقى القطاع غیر الرسمي حقیقة وظاھرة تستلزم الالتفات الى الدراسات 

السوسیولوجیة المعاصرة، وإعادة النظر في اھتمامھا بالبعد الرسمي، ووصف ھذه الأنشطة 
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ا لا "باللارسمیة" لان ھذا الوصف یعد معطى مجحف بحقھا، اذ أصبحت تعد مطلبا اجتماعی

  غنى عنھ.

ومن خلال ما یشھده ھذا القطاع غیر الرسمي أو المخفي أو الظل من تحولات على 

مستوى الحجم والدور في مجال التنمیة (العمالة، التراكم) خاصة مع تزاید وتیرة العولمة 

وبالتالي زیادة معدلات (البطالة، الفقر، التھمیش) وھذا ما یؤكده كل من بیتر مارتین وشومان 

یث أشار الى العلاقة الوثیقة بین العولمة وقضیة نمو البطالة وما یرتبط بھا من تقلیص قدرة ح

المستھلكین، واتساع دائرة المحرومین. ویعد ھذا القطاع أنشطة جدیدة تولد دخلا یساعد 

الفقیر على العیش دون أي تھدید للغني ویعد كذلك سببا لعدم نفاذ سیاسات التنمیة ووصولھا 

فئات الأكثر فقرا وھذا یتطلب محاولة تحدید جماعات ھذا القطاع غیر الرسمي كجماعة الى ال

مستھدفة وما یوفره ھذا الاستھداف من ترقیة العمال، تطویر الإنتاج، تحقیق نوع من 

  . 1المساواة والتوزیع الملائم للموارد

ة في قطاع وفي ھذا الإطار یمكننا طرح التساؤل التالي وھو ما نسبة القوة العامل

الأنشطة غیر الرسمیة؟ ھل ھي في تزاید أو ھي في تناقص عبر الزمن وما إذا كان ھذا 

  القطاع نمط متأخر ویمكن كما یجب على التنمیة الرأسمالیة القضاء علیھ؟ 

كما نجد البدیل في محاولة لإحصاء القوة العاملة بھذه الأنشطة ثم تنظیمھا واعطائھا   

  ا ذكرناه أولا سیخلق مشاكل أخرى نحن في غنى عنھا. نوع من الرسمیة لأن م

وحسب ما اطلعنا علیھ من مختلف الأدبیات نجد تحلیلات تحاول تبیان الدور 

الاجتماعي والاقتصادي الذي یلعبھ ھذا القطاع وأخرى تطرح صور الاستغلال التي تتعرض 

أن نجد احصائیات  لھا ھذه الأنشطة غیر الرسمیة في سیاق التنمیة الحضریة، لكن دون

حقیقیة ودراسات تمدنا بالكیفیة التي یجب التعامل بھا مع ھذه الأنشطة ، وكیف یمكن تنظیمھا 

واعطائھا صفة الرسمیة ، ودون محاولة معرفة أین تذھب كل الاستثمارات التي تدرج في 

نقص الحضریة من أجل مواجھة المشكلات الحضریة كنمو الأحیاء المتخلفة،  ةالتنمی إطار

  الإسكان، البطالة، قلة الخدمات التعلیمیة والترفیھیة...
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"...أن أنشطة القطاع غیر الرسمي ترتبط بالظروف الصعبة  Garryویشیر غاري 

التي تجعل الفقراء یبحثون عن وسائل عیش تضمن بقائھم واستمرارھم، كما ان مختلف 

1أصناف الإنتاج الصغیرة تعاني من التبعیة والاستغلال الذي یمارسھ النظام القائم
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 غیر صادوالاقت الرسمي الاقتصاد بین الموجودة العلاقات طبیعة

 الرسمي

 وغیر الرسمي الاقتصاد بین العلاقة مسألة تتناول فكریة ثلاثة تیارات ظھرت

 وھي: الرسمي،

 (Les dualistes) الثانوي التیار -

  (Les structuralistes) البنیوي التیار -

 (Les légalistes) القانونيالتیار  -

لھ  لیس ھامشي اقتصاد ھو الرسمي غیر الاقتصاد بأن یرى الأول للتیار بالنسبة

 ظھر لقد. الفقراء لشریحة رزق مصدر یشكل وھو الرسمي، القطاع مع مباشرة علاقة

 البطالة. امتصاص في یوفقا لم الصناعي والتطور الاقتصادي النمو ھذا الاقتصاد لأن

 الرسمي وأن الاقتصاد من نابع ھو الرسمي غیر الاقتصاد بأن فیرى البنیوي التیار أمّا

بین  العمل علاقات إضعاف یحاولون الرسمي الاقتصاد في نفوذا لھم الذین الرأسمالیین

 أجل تخفیض تكلفة العمل من تبعیتھم تحت الرسمیة غیر العاملة الید جعل وبالتالي القطاعین

 .1المنافسة جو وتحسین

غیر  الأنشطة بالأحرى أو الرسمي غیر العمل أن یعتبر فانھ القانوني للتیار بالنسبة

 الإدارة. قبل من المفروضة القانونیة المبالغات في عقلاني فعل رد بمثابة المصرح بھا ھي

في الحسبان  وتأخذ متعددة) الرسمي وغیر الرسمي( القطاعین بین العلاقات طبیعة إن

-القطاعات السوسیو مجموع داخل تتواجد الأخیرة ھذه الرسمیة، غیر الأنشطة شساعة

 خ)....ال الخدمات، الحرف، النقل، الصحة، التعلیم، الفلاحة،( اقتصادیة

                                                             
1: Portes Alejando et M.Castelles: The world underneathe: the origins، Dynamics، and 
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 الید المنافسة، المالیة، الإمدادات التموین،: في القطاعین بین العلاقة مجالات وتكمن  

  الخ.  ...العاملة

 :  1ھي رئیسیة نقاط ثلاث في العلاقة ھذه تعریف یمكن عموما

 القطاعین.   بین عامة علاقات تتواجد قد .1

 إلى أخرى ومرة الرسمي القطاع إلى مرة ینتمون الذین العاملین بین علاقات .2

 الرسمي. القطاع غیر

 ضمن ولا الرسمي القطاع ضمن كلیة تصنیفھا یمكن لا التي الأنشطة بعض .3

في  خاصة الأنشطة من النوع ھذا نجد( رسمیة بشبھ وصفھا یمكن وإنمّا القطاع غیر الرسمي

 وسجل تجاري، مھنیة بطاقات یملكون والحرفیین التجار فأغلبیة والتجاري، الحرفي المجال

 الضرائب. دفع لتفادي وذلك الحقیقي الدخل من أقل یكون بدخل یصرحون لكنھم

ھي وظیفة  القطاعین بین العلاقات في الھامة الوظائف أھم بین من أنھّ القول یمكن كما 

 غیر أغلبیة الأنشطة لأن الرسمي بالقطاع الرسمي غیر القطاع تربط الأخیرة فھذه التموین

  رسمیة. طرق عبر تمون الرسمیة

أننا نستطیع  ولو مھمة جد تكون القطاعین بین العلاقة بأن فیلاحظ المالي المجال في أما

 بالقطاع الآخر لأنھ مقارنة الربح من الأكبر النصیب لھ یكون الرسمي الاقتصاد بأن القول

القطاع الرسمي  أن ذلك معنى( الرسمي غیر الاقتصاد وفرات من كبیرا جزء یستخدم

في البنوك  المودعة الرسمي غیر الاقتصاد في یعملون الذین الأفراد مدخرات یستخدم

 یستفیدون كثیرا من لا الرسمي غیر القطاع أصحاب أن حین في قروض، شكل في ویوظفھا

 قلة وثائق تثبت مھنھم، لدیھم توفر لعدم نظرا فیھم البنك ثقة عدم: أھمھا أسباب لعدة القروض

 أنشطتھم على التوفیر تمویل في یعتمدون ما عادة فنجدھم ،)الخالضمانات... نذرة أو

 2.الخالأقارب... مساعدة أو الشخصي

                                                             

1: ملاك، قارة. إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. قسنطینة: جامعة 
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القطاع الرسمي  من الأخیرة لھذه معتبر تدفق وجود فیلاحظ العاملة الید ناحیة من أمّا 

الأول، إذ نجد أن  القطاع في للشغل مناصب توفر عدم بسبب الرسمي غیر القطاع إلى

 یتجھون مباشرة إلى عمل على یحصلوا لم الذین الشھادات وأصحاب الجامعات خرجي

 1حاجاتھم. تلبیة بغرض وذلك الرسمیة غیر المھن

صعبة نوعا  أصبحت الرسمي غیر والاقتصاد الرسمي الاقتصاد بین الفصل عملیة إن  

ما یتطلب  كل یجلب الرسمي غیر فالاقتصاد: الشكلین ھذین بین علاقات عدة ھناك ما لأن

 الاقتصاد الرسمي یتعامل بمنتجات الاقتصاد أن حین في الرسمي، الاقتصاد من فیھ العمل

 القطاعین). بین العاملة الید في حركیة ھناك( الآخر

على  تأثیر لھ منھما واحد كل كون في القطاعین بین المتبادلة العلاقة تتجسد كما  

كلا  في الوقت نفس في یتواجد أن یمكن العامل(العاملة  الید ناحیة من الآخر خاصة

 رسمیة). غیر صغیرة مؤسسة یقیم أن لموظف أیضا ویمكن القطاعین،

السلع  تبادلات في خاصة یظھر الترابط ھذا فان الاقتصادیة العلاقات في أمّا      

  القطاعین. والخدمات بین

 :2ویمكن أن تكون العلاقة في شكل 

 التجاریة: العلاقات

الاقتصاد الرسمي  من أولیة مواد تشتري الرسمیة غیر الصغیرة المؤسسات معظم أن حیث

یمكن للقطاعات  ثم ومن الأسواق، في بیعھا یعاد نھائیة منتجات إلى بعد فیما وتحولھا

العلاقات التجاریة یخلف نتائج سلبیة الرسمیة ھذا النوع من  غیر المنتجات شراء الرسمیة

 أھمھا:
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 ضرائب یدفعون الرسمیین غیر والحرفیین فالتجار :ضریبیة عدالة وجود عدم -

المضافة أو على  القیمة على الضریبة المقابل في یدفعون لا لكنھم الأولیة، للمواد شرائھم عند

 الرسمیین. والحرفیین التجار الدخل عكس

 غیر الإنتاجیة الأنشطة لمختلف التجاري السعر بین كبیر فرق یوجد لا -

 الرسمیة

 الأخیرة. لھذه خسائر یحقق مما الرسمیة بالأنشطة مقارنة

 المھنیة: الحركیة من المتأتیة العلاقات -

 شكلین: في تظھر أن یمكن الحركیة ھذه

 المدى طویلة حركیة. 

 المدى قصیرة حركیة. 

 المدى: طویلة حركیة  -  أ

 العمل بأن یرىحیث  ،قاسطانو لوبز أعمال أھم من كان الحركیة من النوع ھذا حیث

 شرائح إلى ینتمون فوق فما أشخاص عشرة من تتكون وحدات على یرتكز الرسمي غیر

 الأعمال أرباب المنزلیة، الأعمال أصحاب الصغیرة، المؤسسات أصحاب أجراء،(مختلفة 

 حیاتھم تكوین عند یلتجئون الشباب معظم إن الخ).الصغیرة... المشاریع وأصحاب المستقلة،

) الرسمي غیر القطاع في الدخول أي( الرسمیة غیر الوسائل مختلف استعمال إلى المھنیة

 بالأعمال القیام أو الصغیرة، المؤسسات في كأجیر( مستقلین عمال بصفتھم وذلك

 العشرین السن بین ما تتراوح عادة أعمارھم تكون الشباب من الفئة ھذه ،)الخ...المنزلیة

 عاما كان (سواء الحدیث القطاع إلى ) بعد ذلك یذھب أغلبیتھم25_20لعشرین(وا والخامسة

 مناصب یتقلدون أو المستقل العمل إلى الأربعین یتوجھ الأفراد السن من وابتداء ،)خاصا أو

 .الصغیرة المھن أرباب
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 تحقیق في ھاما دورا یلعب الرسمي غیر الاقتصاد بأن للقول قاسطانو لوبز ویخلص

 أخذ في للشباب فرصا یخلق أنھ كما المتقاعدین، إلى بالنسبة خاصة إضافیة مداخیل

  .الشغل میادین مختلف في تقنیا تكوینا

 المدى: قصیرة حركیة  - ب

نھا أ ویقال الرسمي، غیر القطاع إلى الرسمي القطاع من العاملة الید انتقال بھا یقصد

 ھذا مثل نجد عموما فقط، مرحلي ھو وإنما طویلا یدوم لا الانتقال ھذا لأن المدى قصیرة

 .فقط الموسمیة الرسمیة غیر الأنشطة في الحركیة من النوع

 ینظر الرسمي وغیر الرسمي الاقتصاد بین العلاقة نوع بأن القول یمكن الأخیر في

 : 1وجھتین من إلیھا

 تعمل فھي الاقتصادیین بین بالتكامل تتصف العلاقة ھذه بأن وترى :الأولى الوجھة

 كونھما حیث من اختلافھما رغم الحضري الاقتصاد وظائف تكامل استمرار ضمان على

 أن باعتبار ذلك الوجھة ھذه أصحاب ویبررون الدخل مصادر من وفرعین نمطین یعكسان

 تشغیل ناحیة من خاصة الرسمي القطاع منھ یشكو الذي العجز یغطي الرسمي غیر الاقتصاد

 لزیادة مجالا أصبحت الرسمي غیر الاقتصاد أنشطة أن إلى للقول ذھبوا العاملة، بل الید

 فقرا أكثر سیصبح بدونھا كان مجتمع في للدخل وتولیدا الإنتاجیة

 واستغلال التبعیة علاقة ھي العلاقة ھذه نوع بأن أصحابھا یرى: الثانیة الوجھة       

 نمو القطاع أمام تقف التي المعوقات من یعتبر فھو وبالتالي الرسمي، القطاع لمؤسسات

  .متجانس بشكل التنمویة بأدواره وقیام الرسمي

وفي ھذا الإطار، تندرج الكثیر من المحاولات السسیو_معرفیة للتمییز بین القطاعین: 

"الرسمي _غیر الرسمي" في ضوء مقولات العمل المنتج، والعمل غیر المنتج. وحسب 

  لنمط الإنتاج الرأسمالي معنیین اثنین. ماركس، فإن

  یعني خلق القیم الاستعمالیة، تكییف موارد الطبیعة للحاجیات الإنسانیة.الأول: 

                                                             

  . 45. نفس المرجع السابق. صةقار ،: ملاك1 
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یعني عملیة إنتاج القیمة الزائدة، والاستحواذ علیھا من قبل مالكي مختلف  الثاني:

فئات الاقتصاد غیر الرسمي المھمشة، ھي في  ول إنأشكال رأس المال. وعلیھ نستطیع أن نق

"البلدان المحیطیة" تمثل نتاجا لعملیة نفي مزدوجة، فمن جھة تنتمي ھذه الفئات الى أنماط 

الإنتاج ما قبل الرأسمالیة، أي بمعیار القوة المنتجة الى قوة التخلف والمحافظة، حیث تصبح 

1ي" بمثابة جسم زائد...ھذه القوى ضمن إطار عملیة" التراكم المحیط

                                                             

. الجزائر: دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع. العولمة والاقتصاد غیر الرسميوآخرون.  إسماعیل، قیرة: 2
  .  107. 106.ص ص2004
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 رالقطاع غیر الرسمي في الجزائ

تعود بدایة ظھور الأسواق السوداء في الجزائر الى فترة السبعینات، نظرا لما شھده ھذا  

نزوح ریفي الى المدن وما رافقھ من زیادة الطلب على السلع الغذائیة من البلد في ذلك الوقت 

(ظھور فرق كبیر بین العرض المتناقض للسلع الغذائیة والطلب المتزاید علیھا) وفي  والخدماتیة

المقابل انخفاض الإنتاج الفلاحي، حیث كانت تباع في الأسواق مختلف السلع الغذائیة بأسعار 

  مرتفعة مقارنة بأسعارھا في السوق الرسمیة التي كانت مدعمة من طرف الدولة في تلك الفترة.

أما القطاع غیر الرسمي فقد بدأ بالظھور في منتصف الثمانینات بعد حدوث الأزمة  

الاقتصادیة والتي انجر عنھا بروز عدة سلبیات كان لھا أثر كبیر على مردودیة الاقتصاد 

الوطني، مما دفع بالجزائر للتوجھ الى الإصلاحات التي انبثق عنھا تغییر النظام الاشتراكي 

  ام اقتصاد السوق.المتبع وتبني نظ

ھذا الانتقال كان لھ بدوره انعكاسا سلبیا على الناحیة الاقتصاد والاجتماعیة، وھو ما ساعد 

  على زیادة تنامي ھذا القطاع.

فالقطاع غیر الرسمي لم ینشأ من باب الصدفة في الجزائر، بل تمخض عن جملة من  

خیرة وسنحاول فیما یلي ادراج أھم بھا ھذه الأت الاقتصادیة والاجتماعیة التي مرالتغیرات 

  المراحل التي مر بھا ھذا القطاع على وجھ الاختصار: 
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 مراحل الاقتصاد غیر الرسمي بالجزائر

 :198543- 1962مرحلة القطاع غیر الرسمي بین 

تبنت الجزائر في ھذه الفترة النظام الاشتراكي الذي كان یتمیز باحتكار الدولة للتجارة 

  الأسعار التي كانت محددة إداریا ومدعمة من قبل الخزینة العمومیة. إلى ، بالإضافة الخارجیة

تمیزت ھذه الفترة بانخفاض نسبة البطالة، فكان معظم الأفراد یعملون في مؤسسات  كما

وقطاعات عمومیة التي شیدتھا الجزائر آنذاك، لدى فان معظم الأنشطة غیر الرسمیة كانت 

  تمارس من قبل فئات خاصة النساء، الأطفال، الشیوخ والمعوقین... 

 :44نھایة التسعینیات الى 1988مرحلة استفحال القطاع غیر الرسمي 

اصة في منتصف الثمانینات تمیز الاقتصاد الجزائري في ھذه المرحلة بتحولات جذریة خ

أزمة انھیار أسعار البترول، كما تمیزت ھذه المرحلة أیضا بنقص شدید خاصة في  تأین شھد

القیام بعدة بعض المواد الاستھلاكیة، مما ألزم الدولة باستیراد بعض السلع لتغطیة ھذا النقص، و

إصلاحات كان الھدف منھا اقامت استراتیجیة من شأنھا أن تساعدھا في الخروج من ھذه 

والذي نتج  1989الأزمات المتعاقبة، حیث تجسد الإصلاح الأول في سیاسة إعادة الھیكلة سنة 

اجاد  فقد كان یھدف الى 1993عنھ بدایة الحریة الاقتصادیة في الجزائر. أما الاصلاح الثاني في 

حلا للأزمة الاقتصادیة الخارجیة. في حین أن الإصلاح الثالث یتمثل في الخضوع الى شروط 

(الخوصصة، تطبیق نظام إعادة الجدولة التي أجبر صندوق النقد الدولي الجزائر الالتزام بھا 

، تشجیع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، تخفیض العملة، تحریر التجارة خال ...الأسعار

  الخارجیة...)

ولقد خلفت إعادة الجدولة آثار سلبیة خاصة على الناحیة الاجتماعیة اذ أدت الى زیادة نسبة 

البطالة، وھذا ما أدى الى انتشار الأنشطة غیر الرسمیة من بینھا بائعي الأرصفة 
                                                             

43
. أطروحة لنیل شھادة دكتوراه. قسم الاقتصاد المالي. اشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر .قارة ،ملاك:   

   119.ص2010قسنطینة. جامعة _منتوري_ 
  

120المرجع.ص: نفس   44
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والمتجولین...الى بعض الممارسات السلبیة لتغطیة الطلب المتصاعد عن طریق ظاھرة الطراب 

  .دو وتجارة الحقیبةن

  .45المدن المغاربیة والطاقة الاستیعابیة لقطاعھا غیر الرسمي :)1(الجدول 

نسبة القوة العاملة   المدینة المغاربیة
المستوعبة في القطاع الحضري 

  غیر الرسمي

  الدار البیضاء-

  فاس -

  مراكش-

  عنابة-

  سكیكدة -

  سعیدة -

  تلمسان -

  تونس -

  صفاقس -

  سوسة -

  بنغازي -

  طرابلس -

  نواكشوط -

38.7%  

25.2%  

23.4%  

27.1%  

21.5%  

19.0%  

29.0%  

5.1%  

22.6%  

21.2%  

16.0%  

18.4%  

31%  

  

                                                             

   .228، ص1994، مارس،77، شؤون عربیة، العدد مشكلات التشغیل والبطالة في الوطن العربي: إسماعیل، قیرة. 45 
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 :199846مرحلة توسع القطاع غیر الرسمي بعد 

تمیزت ھذه المرحلة بالاستقرار على الاقتصاد الكلي واسترجاع التوازنات الداخلیة 

  والخارجیة، یمكن ذكر أھم النتائج الملموسة:

 .إعادة التوازنات المالیة نظر لارتفاع ارادات صادرات المحروقات في ھذه الفترة -

 تسجیل ارتفاع في معدل النمو. -

 انخفاض نسبة البطالة مقارنة بفترة التسعینات. -

 انخفاض معدل التضخم. -

             مراجعة نظام الأجور الذي سمح في تحسین مداخیل العائلات وتحسین  -

 مستوى الاستھلاك.

رغم كل التحسینات السابقة الذكر على مستوى الاقتصاد الكلي، الا أن القطاع غیر الرسمي 

شھد ارتفاعا ملحوظا في ھذه الفترة بالرغم من السیاسة الجدیدة التي وضعتھا الدولة في إطار 

التشغیل الذاتي الذي یحفز الأفراد على إقامة مشاریع فردیة في شكل مؤسسات مصغرة تمول عن 

ق القروض في إطار برامج تشغیل الشباب، الا أن ذلك لم یغطي مشكلة البطالة لأن مثل ھذه طری

شوة في ن بالإضافة الى غیاب البیروقراطیة والرّ السیاسات تحتاج الى جھاز مصرفي یكون مرّ 

 مجال منح القروض.

منھا ما ھو أما عن أسباب نمّو ظاھرة الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر فھي عدیدة ومتنوعة، 

مشترك مع الأسباب العامة المذكورة سابقا ومنھا ما ھو متضمنا في خصائص النظام الإنتاجي 

الوطني كنمّو القطاع الثالث وتطور عدد مؤسسات القطاع الخاص، ومنھا كذلك ما ھو مرتبط 

لفئات بالانفتاح المتسرع وغیر المدروس للاقتصاد الجزائري وما ترتب عنھ من أثار سلبیة على ا

غیر المحظوظة في المجتمع بعد تنفیذ البرنامج التعدیل الھیكلي، إلى جانب ضغط الخوصصة  

وتصریح العمّال، وعدم الاستغلال العقلاني الإمكانیات المالیة التي تتوفر علیھا الدولة بتوجیھھا 
                                                             

  .120نفس المرجع. ص: 46 
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ى إلى تشجیع إلى الاستثمارات المنتجة التي یحتاجھا الاقتصاد من أجل النمّو والتشغیل، مما أد

النشاطات الموازیة والغش والتھرب الضریبي، ولجوء الكثیر من المصرحین إلى الطرق غیر 

  .47القانونیة وغیر المشروعة لكسب الدخول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
بحث في -تأصیل المعنى(الجزائري  الاقتصادشمولیة ظاھرة الاقتصاد الموازي بالإشارة إلى محمد، زعلاني.  :  47

  209.  ص10جامعة باتنة، العدد  أبحاث اقتصادیة إداریة. الأسباب والآثار).
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 ةــخاتم

، القطاع الموازي، القطاع غیر المنظم، غیر الرسمي على اختلاف تسمیاتھالقطاع إنّ 

القطاع الھامشي، القطاع الشبحي، القطاع التحتي...یبقى حقیقة القطاع الخفي، القطاع الھش، 

اجتماعیة واقتصادیة لا بد من تكثیف الدراسات حولھا، رغم أنّ ھذه التسمیات تبقى مجحفة في 

حقھ، إذ یبقى من البدائل المتاحة أمام الفئات الفقیرة والتي لیس لھا حظا من تقسیم العمل الرسمي 

  لى ھامشھ من أجل تحقیق بقائھا واستمرارھا.لدى فھي تحاول العیش ع

ولذلك یبقى تناول ھذا القطاع أو ھذه الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة بالتحلیل والدراسة 

والاجتماعي  يأمر ضروري من أجل الوقوف على أثارھا السلبیة على المستوى الاقتصاد

والتنموي والحضري ومحاولة تنظیمھا وإضفاء الصفة القانونیة علیھا حتى یتسنى للاقتصاد 

 الرسمي إدراجھا ضمن إحصاءاتھ فیصبح تأثیره ایجابیا على الاقتصاد المحلي والوطني ككل.
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دــــــتمھی  

ةـــــــــــــــة الحضريــــــــــــــم التنميـــــــــــمفـاهي  

ةــــــــــــــــــــــــــــة الحضريــــــــــــــــــــدلات التنميــــــــــــل ومعـــــــعوام  

ةـــــــــــــة الحضريــــــــالتنمية  ــــي دراســـــة فــــــات النظريـــــالاتجاه  

ةــــــــــــــــــــــــة الحضريــــــــــل التنميــــــــــــــــمشاك  

ةــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــخ  
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  دـــتمھی

تعاني كثیرا من المدن مشاكل اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، ولا سیما تلك المدن التي  

تمر بتغیرات سریعة نتیجة للھجرة السكانیة المتزایدة والمستمرة الیھا، لذا أصبحت التنمیة 

-بشقیھا العام والمحدد ذات مطلب أساسي لا سیما أنھا تشیر الى العملیات المتشابكة والمستمرة

والتي یمكن من خلال مساعدة المجتمعات لكي ترفع مستوى -كانت كبیرة أم صغیرة سواء

الحیاة فیھا بطریقة مقصودة وواعیة، أي ارادیة، وأھداف التنمیة الحضریة لا تختلف عن 

أھداف التنمیة عموما وھي بھذا المفھوم تشمل كل جوانب الحیاة الحضریة من اقتصادیة 

، كما تسعى ھذه الأخیرة الى تحقیق أھداف عامة تركز على واجتماعیة وثقافیة وعمرانیة

 تدعیم  وتوازن الخدمات الحضریة.

وتعتمد التنمیة الحضریة أساسا على أسلوب تنمیة أحیاء وقطاعات المدینة من خلال  

تشریع القوانین وسن السیاسات واعداد البرامج من أجل توفیر الحاجیات والخدمات 

والترفیھیة والحضریة...وقد أخذت بعض دول العالم الثالث على  الاقتصادیة والاجتماعیة

عاتقھا توفیر كثیر من الخدمات كالتعلیم المجاني والخدمات الصحیة العمومیة وتوفیر السكن 

لذوي الدخل الضعیف وكذا الضمان الاجتماعي ورعایة الاسرة وذوي الاحتیاجات الخاصة 

ذلك یواجھ العاملین في مجالات التنمیة الحضریة ... ورغم توالجانحین...وتوفیر المواصلا

كثیر من الصعوبات الإداریة والتنظیمیة التي تحول دون حل كل المشاكل الى جانب ذلك قیام 

مشاریع تنمویة بعیدة كل البعد عن الحاجات الفعلیة والمشاكل الواقعیة وغیاب المعلومات 

  النظریة والبیانات الإحصائیة والى غیرھا...

 ،عند بعض الباحثین  ذا سنحاول في ھذا الفصل التطرق لمفاھیم التنمیة الحضریةولھ 

وقبل ذلك سنحاول التطرق الى كل من مفھوم التنمیة، التحضر، والحضریة، والمدینة على 

ومن تم ننتقل الى عواملھا ومعدلاتھا وبعد ذلك سنركز على بعض الاتجاھات وجھ العموم 

  لحضریة وفي الأخیر سنتعرض الى مشاكل التنمیة الحضریة.النظریة في دراسة التنمیة ا
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  مفاھیم التنمیة الحضریة

 مفھوم التنمیة:

تشیر كلمة التنمیة الى البرامج الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة التي تنجم عن تنظیم 

أن تنمیة المجتمع المحلي ھي عملیة انتقال  المجتمع المحلي، واعتبر بعض السسیولوجیین

  48المجتمعات من نمط ما قبل الصناعة إلى نمط الصناعة.

وتطویر  الافتراضي،ھي عبارة عن وضع السبل كافة في توظیف تنمیة الواقع و

دون المساومة على قدرة الأجیال في تلبیة  الحاضر،الفرضیات التي تفي بضروریات 

  .التنمیة المستدامةبما یرتبط باستراتیجیات  احتیاجاتھا،

  

 :49مفھوم التحضر

وھي اصطلاح كان الرومان    Urbsتشتق كلمة التحضر من الكلمة اللاتینیة 

  یستخدمونھ للدلالة على المدینة وبخاصة مدینة روما.

التحضر بأنھ نمو نسبة السكان الذین یعیشون في المدن في  كینجلز دافیزویعرف 

مجتمع معین. وبالتالي قد تنمو المدن في الحجم دون حدوث تحضر، إذا ما تزاید عدد السكان 

الریفیین بمعدل أكبر، ففي أوربا كان معدل النمو الحضري السریع راجعا الى الھجرة الریفیة 

لث فالتحضر أكثر بطئا لأنّ سكان الریف مستمرون في الحضریة الضخمة، أما في العالم الثا

  الزیادة السریعة بالرغم من الھجرة الى المدینة.

فالتحضر ھو عملیة من عملیات التغیر الاجتماعي تتم عن طریق انتقال أھل الریف أو البادیة 

الى المدینة وإقامتھم بمجتمعھا، ویطلق على مستوى الذي یمیل إلیھ المجتمع من تحضر 

درجة التحضر ویقصد بھ عادة نسبة السكان الذین یعیشون بمراكز عمرانیة یزید حجمھا 

  على عشرین ألف من مجموع سكان الدولة.

                                                             

 1: رشوان، حسین عبد الحمید أحمد. دور المتغیرات الاجتماعیة في التنمیة الحضریة. الإسكندریة: مؤسسة شباب 

12.ص.2004الجامعة.   
. طنطا: دار ومكتبة الاسراء للنشر 1الواقعي.ط بین النظریة والتحلیل علم الاجتماع الحضري: الخواجة، محمد یاسر.  49

  20.18. ص ص 2008والتوزیع.
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توصف عملیة التحضر دائما بأنھّا عملیة تراكمیة ویقصد بذلك أنّ رصید التحضر لا    

م عن الإقامة یظل ثابتا على ما ھو علیھ وإنمّا یتعرض باستمرار لإضافات وزیادات تنج

الدائمة والاستقرار بنطاق مكاني محدد مع ما یرتبط مع ذلك من إنجازات یحققھا الإنسان. إذ 

لا نعني بالتراكم من ناحیة زیادة النسبة السكانیة فقط وإنمّا تتعدى ذلك إلى زیادة الموارد 

  والخبرات....

ي الذي لا ومن ھذا یمكن تعریف التحضر بوصفھ ضرب من ضروب التغیر البنائ  

یقتصر فقك على انتقال السكان من المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة أو التحول من *

العمل الزراعي إلى العمل الصناعي، ولكنھ یتضمن أیضا تغیرات أساسیة تشمل تفكیر الناس 

  أو سلوكھم وقیمھم الاجتماعیة.

ار النمّو الحضري وقد دعى عدد من الباحثین في أوساط مدرسة شیكاغو إلى اعتب  

أنّ التحضر یشكل شكلا من أشكال  ویرثأسلوب حیاة متمیز بحد ذاتھ، ویرى أبرز ھؤلاء 

توزیع الجماعات في أماكن إقامتھا أو عملھا أو مصالحھا الوجود الاجتماعي لا یقتصر على 

  الاقتصادیة.

  

  :مفھوم الحضریة

ھما انعكاس للعلاقات  بأنّ الظاھرة الحضریة والمجال الحضريھنري لوفابر  یرى

الاجتماعیة وتجسید ملموس لھذه العلاقات، وقد میّز في مقاربتھ للظاھرة الحضریة بین 

  الوظائف والأشكال والبنیات.

ویضیف لوفابر أنھّ تتمیّز الظاھرة الحضریة بتمیزھا وتعقدھا وتضخمھا في    

  . 50المجتمعات المعاصرة مما یجعلھا غیر قابلة للفھم من منظور واحد

الاجتماعیة التي  إلى أنماط الحیاةمارشال جوردن  یشیر مفھوم الحضریة كما عرفھ  

ترتبط بالسكان المقیمین في المناطق الحضریة والتي تتضمن تقسیم العمل والتخصص الدقیق 

                                                             
50

  .13/03/2013. سنة ثانیة علم الاجتماع الحضري. محاضرات سسیولوجیا المدینةبن حلیمة.  ،صحراوي:   
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وزیادة الروابط الطوعیة والعلمانیة  وانتشار العلاقات الاجتماعیة الرسمیة والعلاقات القرابیة

  51وزیادة عملیة الصراع الاجتماعي وزیادة الأھمیة الاجتماعیة لوسائل الاتصال.

علماء الذین ناقشوا وفسروا مفھوم الحضریة كطریقة من أبرز ال لویس ویرثویعد     

  بینھا ھي: یمكن تناولھا میدانیا من خلال ثلاثة اتجاھات متشابكة ومتساندة فیما في الحیاة

 .كبناء فیزیقي یتضمن أبعاد ایكولوجیة سكانیة وتكنولوجیة -

كنسق من التنظیم الاجتماعي یتضمن بناءًا اجتماعیا ممیزا أو مجموعة من النظم  -

  ونمط محدد من العلاقات الاجتماعیة.

من الاتجاھات والأفكار تشترك في تكوین نمط السلوك الجمعي والذي  كمجموعة -

 یخضع لآلیات الضبط الاجتماعي السائدة.

تتمیز الحضریة كطریقة في الحیاة ونمط في التفكیر بالتغیر السریع سواء من حیث    

غیر الحركة السكانیة أو من حیث التغیر في النظم الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو من حیث الت

  :52يفي القیم والعادات والتقالید والنظرة إلى الحیاة، وتتمثل أھم خصائص الحضریة فیما یل

 .تتناسب طردیا مع عدد السكان 

  شكل العلاقات الاجتماعیة حیث أنھّا سطحیة وغیر شخصیة ولھا الطابع

ثانویة ونفعیة وتكون  بكونھاأكثر رشدا تتسم . أي لویس ویرثالانقسامي حسب 

 ...وعقلانیة

 .اللاتجانس أو التغایر الاجتماعي 

 .التسامح الاجتماعي 

 .سیطرة الضبط الرسمي والثانوي 

 .التنقل والحراك الاجتماعي 

 .الروابط الطوعیة 

 .الفردیة 

                                                             
  .20الخواجة. المرجع السابق. ص ،: محمد یاسر 51
. طنطا: دار ومكتبة الاسراء للنشر 1بین النظریة والتحلیل الواقعي.ط علم الاجتماع الحضريالخواجة.  ،محمد یاسر:   52
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 .العزل المكاني 

 

 

  مفھوم المدینة:

بارك ، ویرى من منافع وإغراءاتلما تقدمھ البیئة  تبرز استجابةالمدن لا تنجز جزافا وإنمّا 

حال قیامھا تكون بمنزلة الآلیة التي تنتقي من مجموع السكان الأفراد المناسبین أنّ المدن 

القادرین على العیش في منطقة محددة وبیئة متمیّزة وتتسع المدن وتكبر وتتنامى عبر 

  53عملیات المنافسة والغزو والتتابع وفق قوانین أشبھ بالقوانین البیولوجیة...

ة في جوھرھا تمثل مركزا للسیطرة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، ومحو تدور والمدین 

حولھ جماعات وأنشطة متنوعة دون أن ترتبط فیما بینھا علاقات شخصیة أو اجتماعیة 

حمیمیة، وقد تتكون مثل ھذه العلاقات في أوساط بعض الجماعات الاثنیة أو المھاجرة غیر 

  والاندثار مع تزاید الكثافة والتعقید في حیاة المدینة.أنھا سرعان ما تبدأ بالتفكك 

أو أكثر من المساكن المتفرقة لكنھّا نسبیا تعد من مجموعة  ماكس فیبرتتكون المدینة حسب 

یرى أنّ المدینة الحدیثة ھي نسق أمحل إقامة مغلق نسبیا لتجاور  مكان إقامة مغلقة. كما

  54المنازل بشكل كبیر ومن شروطھا الضروریة وضوح وظیفتھا الاقتصادیة.

       التنمیة الحضریة

یستوجب الحدیث عن التنمیة الحضریة في الأساس الحدیث عن أماكن المناطق   

والمدن وكیفیة نموھا وتطورھا ومدى تحضرھا بناء الأساسي لشكلھا ومكوناتھ الالحضریة و

 بمختلف وظائفھا وأنشطتھا...

قامـت ھیئة الأمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمیة الحضریة على وقد 

م، حینما عملت على دراسة المراكز الاجتماعیة 1951المستوى الدولي حیث بدأ ھذا منذ عام

  تمع القومي.وتلك العلاقة بین المجتمع المحلي والمج

ولقـد كان الاھتمام منصبا على المجتمعات الریفیة حیث كان ینظر إلیھا على أنھا 

عملیة تركز على تعاون السكان مع الجھود الحكومیة، بھدف التنسیق بین الخدمات الزراعیة 
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م، أكد على ضرورة 1957 والصحیة، ولكن تقریر الحالة الاجتماعیة لسكان العالم عام

جھ الاھتمام إلى المجتمعات الحضریة من جانب لمجتمعات الحضریة، وبالتالي وّ الاھتمام با

  .المتحدةالأمم 

م إمكانیة  1958نشرات مكتب المستعمرات البریطانیة عام  إحدىوجاء في  

تنمیة المجتمع في المجتمعات الحضریة نظرا للاھتمام المتزاید بنمو المدن في الدول  استخدام

السكانیة  یعتري المدینة من حیث ازدیاد الكثافة أجھ الذي بدالتغیر الموّ النامیة وطبیعة 

نحو استخدام  جھوالاشتغال بأعمال غیر زراعیة وكذلك تحدید وإقامة المباني والتغیر الموّ 

   .الأرض

كافة  شكلت في مجموعھا سلسلة من التغیرات البنائیة والوظیفیة التي تصیبو 

 المشروعاتن مجتمع الحضري وفي تزوید الحضر بعدد ممكونات البناء الاجتماعي لل

 الاقتصادیة والتكنولوجیة والخدمات الاجتماعیة وذلك مثل التعلیم والصحة والمواصلات

وذلك بھدف الارتقاء بالمستوى الحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وإدماج 

قدر المستطاع في التنمیة المتخلف في الحیاة القومیة بما تمكنھ من المساھمة ب الحضري

  .الحضریة

عملیة تطویر المجتمعات الریفیة إلى مجتمعات حضریة كما « فالتنمیة الحضریة ھي:

  .55»تشیر كذلك إلى نشأة المجتمعات الحضریة ونمـوھا

نسمة في  2000 كثافة السكان بمــــا یتعدى ةزیادإلى وتشیـر التنمیة الحضریة كذلك 

نسمة، واشتغــــال الأفراد في  10000 الكیلو متر مربع، وكبر حجم المدینة بما یزداد عن

، ووجود درجة الإنتاج، وتوزیع التكنولوجیا وسیادة المھن التجاریة والصناعیة والخدمات

وترتبط التنمیة بنمو  ل الاجتماعي،عالیة من تقسیم العمل والتعقد الاجتماعي وتنظیم التفاع

وفي ضوء ھذا فالتنمیة  أسس قرابیة. وتنسیق الضبط الاجتماعي الذي یقوم على الدولة،

والثقافة التي تؤدى إلى تنمیة  والایكولوجیة الاتجاھات الاجتماعیةالحضریة ھي عملیة تعقد 

                                                             

1: حسین عبد الحمید أحمد، رشوان. دور المتغیرات الاجتماعیة في التنمیة الحضریة. الإسكندریة: مؤسسة شباب 
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شمل ھذه التغیرات تعنى كذلك التغیرات الموجھـة التي تعتري المدینة، وتكمل المدن 

  .56المسـاكن وبناء العمارات الشاھقـة وإنشاء الشوارع والأحیاء وغرس الأشجـار

وفـى النصف الثاني من القرن العشرین ظھر مفھـوم جدید للتنمیة الحضریة، فقد 

، بحثا عن المشاكــل الحضـریة، تضمن الحاجات الفسیولوجیـة 1969  سكوت كتب

ثم ظھرت أعمال أخرى تتعلق ببرامج تجدید    بالأحیـاء المتخلفـة. والاجتماعیة للمدن، واھتـم

ذلك في حركة تخطیط المدن والقرى في بریطانیا  لالنموذجیة، ویتمثوبرامج المدن   المدن،

ظھر نوع من التنمیة یھتم بحركة الإسكان، وھكذا ترتبط التنمیة  1967 ، وفى عام1948عام

  57.وسائل وأھداف ترتبط بنمط استخـدام الأرضالحضریة بعملیة التخطیط فھي تضع 

تشمل وضع برامج للتدریب المھني وتكالیف  أن التنمیة الحضریـة فورستــــر ویرى

  .58حیث أن ھذه البرامج تؤدي إلى انخفاض عدد العاطلین عن العمل المنخفضة،الإسكان 

ماد على مجموعة من العملیات التي تعلم الاعت« وتعرف التنمیة الحضریة بأنھا:

النفس وتعبئة كافة الإمكانیات والطاقات والقوى، وتحدید لأوجھ التقدم استراتیجیا وتكتیكیا 

وبین القوى  على ضوء التفاعل بین الطاقة الوظیفیة منظور إلیھا في تطویرھا من ناحیة،

  .59»المعاصرة والضاغطة، وكذا الواقعة لنا في عالم متغیر من ناحیة أخـرى

تمثل عملا جماعیا تعاونیا دیمقراطیا،  أن التنمیة الحضریة محمود منال طلعت وترى

وینظمھا ویوجھھا نحو تحقیق وإحداث التغییر الاجتماعي   طنین،ایشجع مشاركة المو

المطلوب، بقصد نقل المجتمع الحضري من وضع اجتماعي معین إلى وضع أفضل منھ، 

  ورفع وتنسیق مستوى معیشة الناس اقتصادیا واجتماعي

عملیـة تطویر المجتمعــات الحضریة  والمقـصود بالتنمیة الحضـریة كمفھوم إجرائي

ومخططـات  كثافتھـا السكانیة، ویتسـع حجــــم مدنھا، من خلال إنشـاء مشاریع  التي تزداد

بھدف اشتغال الأفراد في شتى القطاعات، وتوزیع التكنـولوجیا وسیادة المھــــن التجاریة 

  .قصـد تحقیق الرفاھیة والـرقي اجتماعیا واقتصــادیا  خدمات،والصنــاعیة وال
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الحفاظ على مراكز المدن بتاریخھا الحضاري ونسیجھا العمراني «: ابن خلدون یقول 

تأخذ من البعد الاجتماعي خطا  وتركیبتھا الاجتماعیة تكتب لھا النجاح ولن یتحقق مالم

  ».ومسارا لھا

مجموعة من   ھي السالفة الذكر أن التنمیة الحضریة یتضح من خلال التعاریف 

العملیات والبرامج الجماعیة والتعاونیة والدیمقراطیة، التي تعلم الاعتماد على النفس، وتعبئة 

نحو تحقیق وإحداث التغیر الاجتماعي   كافة الإمكانیات والطاقات والقوى الموجھة أساسا

ماعي معین إلى وضع اجتماعي أفضل المطلوب، ونقل المجتمع الحضـري من وضع اجت

  منھ، ورفع وتنسیق مستوى معیشة الناس اقتصادیا واجتماعیا.

  ھي عملیة تغییر التركیب الاجتماعي التي تتم عن طریق انتقال أھل الریف

یشمل النواحي الفیزیقیة كالنسیج العمراني والمباني والكتل   والبادیة إلى المدینة أو للمادیة.

  تماعیة.والجوانب الاج

 كما تشیر كذلك  ھي عملیة تطویر المجتمعات الریفیة الى مجتمعات حضریة

تحقیق تنمیة اجتماعیة لمختلف فئات المجتمع مما و  نشأة المجتمعات الحضریة ونموھا إلى

والمحافظة على البیئة وحمایتھا  قتصادي والتوزیع العادل للمواردیضمن تحقیق النمو الا

مما یضمن تلبیة متطلبات الأجیال الحالیة دون المساومة  للمجتمع،واحترام التنوع الثقافي 

  على تلبیة الأجیال القادمة.

 یصفھا على أنھا الرؤیة المستقبلیة لتطویر العمران وتطویر  وھناك من

  بیئیة التي تحتاج للتنمیة المستدامة.وال المواصلات ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والسكانیة

  كما نذكر أساسا التنمیة العمرانیة والتي ھي شق أساسي من التنمیة الحضریة

التي یقصد بھا تنمیة المناطق غیر الریفیة وتشمل التنمیة العمرانیة (الاسكان والبیئة الأساسیة 

دراسة مشكلات التنمیة والاجتماعیة وتوفیر المرافق والخدمات وفرص العمل) ولا یمكننا 

  العمرانیة بدون أخذ الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان.
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  مؤشرات التنمیة الحضریة:

  :60وھي المتغیرات التي تعتري المدینة وتتمثل في      

التغییرات على مستوى المساكن وبنا ء العمارات الشاھقة وإنشاء الشوارع  -

  والأحیاء وغرس الأشجار.

وكبر حجم  ،نسمة في الكیلو متر مربع 2000كثافة السكان بما یتعدى زیادة  -

  نسمة. 10000المدینة بما یزداد عن 

  اشتغال الأفراد في الإنتاج وتوزیعھ. -

  .سیادة المھن التجاریة والصناعیة والخدمات -

  ظھور درجة عالیة من تقسیم العمل والتعقد الاجتماعي. -

  

  الحضریة: عوامل التنمیة

دیكي المتغیرات التي تؤدى إلى التنمیة الحضریة إلى أربعة صنف جون 

  61 :رئیسیة عناصر

  .والجماعات الإنسان .1

 الطبیعة.البیئة و .2

 التي صنعھا الإنسان. البیئة .3

  النشاطات. .4

وبالإضافة الى ذلك تعود التنمیة الحضریة ونمو المدن الى تقدم الاختراعات والكفاءة 

المتزایدة في التكنولوجیا والنقل والمواصلات والمعرفة الكاملة بوسائل الامداد بالمیاه 

والھواء والأرض والمصادر الطبیعیة التي تحتاج الیھا التنمیة الحضریة، وكذلك التخصص 

كما لمناطق الریفیة والحضریة، حیث تعتمد المدن اعتماد كبیر على التجارة، والتكامل بین ا

أن النمّو السكاني الذي صاحب الثورة الصناعیة من العوامل الھامة في عملیة التنمیة 

                                                             
60

شباب  : مؤسسةالإسكندریة. دور المتغیرات الاجتماعیة في التنمیة الحضریةرشوان.  ،حسین عبد الحمید أحمد  
  .39. ص2004الجامعة.

61
  .41نفس المرجع. ص   
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الحضریة، فتكنولوجیا الصحة والعلاج أدت الى انخفاض نسبة الوفیات نتج عن ھذا النمو 

ویضاف الى ذلك متغیرات تضم المھنة السائدة، وتقسیم العمل. السكاني زیادة في قوة العمل، 

إذ تنمو المدن نتیجة ظھور أعمال ومھن جدیدة تتراكم فوق الأعمال التقلیدیة مما یصاحب 

ھذا النمو تزاید المشاكل الاجتماعیة التي تحتاج الى مزید من السلع والخدمات مما یؤدي الى 

  زیادة الكفاءة الاقتصادیة.
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  ھدف التنمیة الحضریة:أ

 رفع وتنسیق مستوى معیشة الناس اقتصادیا واجتماعیا. -

 الناس لكي تمارس فیھا نشاطاتھم. صنع بیئة جدیدة لمجموعة من -

 اتساع حركة التصنیع والإنتاج. -

الاجتماعیة الاقتصادیة  محاولة تحقیق التنمیة في كافة القطاعات والجوانب -

 والصحیة.

 تغییرات على مستوى البیئة التي یعیش بھا الناس. إحداث -

دفع الأفراد لكسب قدرات وقیم تساعدھم على مواجھة ما یصادفھم من مشاكل  -

  .حتى یكون باستطاعتھم إحداث التغییر

  متطلبات التنمیة الحضریة:

 السكان والبیئة والتكنولوجیا والتنظیم. الاعتماد على متغیرات -

 باعتباره العنصر الفعال في التطویر المجتمع. الاعتماد على الإنسان -

 المجتمعات الریفیة باعتبارھا الجزء الأھم في عملیة التحضر. -

  التغیر الجوھري في استخدام الأرض. -

لا شك أن تكون ھذه المتطلبات ذات أھمیة جوھریة، لكن دون أن ننسى أو نتناس      

نوع المشروعات والمخططات ومدھا وما إذا كانت منساقة من الواقع معتمدة على الحقائق 

الفعلیة والحاجات والمشاكل الواقعیة، فقبل الشروع في التخطیط یلزم من المخطط الاطلاع 

ت والتعدادات، فلیس من اللائق وضع مخططات دون معرفة لمن أو على مختلف الاحصائیا

لأي مجتمع نحن نبني؟ ولماذا نبني؟ وكیف نبني؟ فھذا یلزم ادماج الاخصائي الاجتماعي مع 

الجغرافي والمھندس من أجل مخطط أو تخطیط شامل كامل یلبي حاجیات ورغبات الساكن 

لك مع تظافر الجھود وارتقائھا لمستوى التخطیط وتحقیق لھ الحیاة الكریمة التي یستحقھا...وذ
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وتساھم علوم الھندسة المعماریة والھندسة المدنیة وعلم «. موالبناء والتجھیز والتنظی

  .62»الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والثقافة والسیاسة مساھمة فعّالة في تخطیط المدن وتنمیتھا

واء مراقبة انجاز المخطط أو وبعد ذلك یأتي دور المشرّعین والمراقبین _س    

المشروع أو مراقبة الساكن ومدى التزامھ بالمحافظة على التجھیزات ودفع 

الفساد  رمستحقاتھا..._فنحن كمجتمعات العالم الثالث في أزمة مراقبة ان صحّ التعبیر فانتشا

ر دلیل والرشوة وفشل المخططات وانھیار المشاریع مع انتھاك ومد الید على المال العام خی

  على ذلك.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث.   .المدینة دراسة في علم الاجتماع الحضريرشوان.  ،حسین أحمد عبد الحمید: 1
  .212ص .7. ط1998
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   مشاكل التنمیة الحضریة:

الاجتماعیة  ن التنمیة الحضریة ھي تنمیة واسعة تتناول كافة القطاعات والجوانبإ

وھي بھذا تواجھ مجموعة من المشاكل والعراقیل لاسیما المشاكل  الاقتصادیة والصحیة

الإداریة والتنظیمیة وأخرى تتعلق بالعمل وتنفیذ المشاریع والإحصاءات وما الى ذلك من 

    :مشاكل أخرى نذكر على سبیل المثال

مشكلة التضاعف السكاني المستمر الذي یؤِثر بشكل مباشر في عملیة التنمیة  -

 الحضریة.

 الكوارث الطبیعیة أو التي یتسبب فیھا الإنسان كالحروب. -

عدم التخطیط المسبق للمشاریع التنمویة التي یصیر معظمھا غیر ناجع في   -

 المستقبل.

كافة مكونات البناء الاجتماعي  التغیرات البنائیة والوظیفیة التي تصیب -

 للمجتمع الحضري.

 دیدة.اختناق حركة السیر وزیادة الحاجة لشق طرقات ج -

 سوء تقسیم واستخدام الأرض. -

 العراقیل الجغرافیة كالتضاریس والمناخ. -

  نقص الكفاءة والخبرة في مجال التنمیة. -

ویمكن أن نقترح مجموعة من الحلول، والتي من الممكن أنّ تساھم في تنمیة التنمیة 

كریمة الحضریة ومن شأنھا أیضا أن تقلل من المشاكل المذكورة سلفا، وكذا تحقیق حیاة 

  لسكان المدینة كما یتمنّونھا:

  اعتماد الاختراعات والكفاءة المتزایدة في تكنولوجیا النقل

والمعرفة الكاملة بوسائل الإمداد بالمیاه والھواء والأرض والمصادر الطبیعیة  والموصلات

  تحتاج إلیھا التنمیة الحضریة. التي

 للمشاریع أو المشاكل المتوقعة والتنبؤ والتخطیط المسبق  التفسیر والتحلیل

  مستقبلا.
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 النفس وتعبئة كافة الإمكانیات والطاقات والقوى وتحدید  تعلم الاعتماد على

لأوجھ التقدم استراتیجیا وتكنیكیا على ضوء التفاعل بین الطاقة الوظیفیة منظور ألیھا في 

  بین القوى المعاصرة والضاغطة. تطویرھا من ناحیة

 لمعرفة حاجیات المدینة من ھیاكل  والأخرى،ت بین الفینة القیام بعدة إحصاءا

  تنمویة.ومشاریع 

  تنمیة الثقافة البیئیة بغرس الأشجار وإنشاء مساحات خضراء تساھم في إعطاء

  واجھة حضریة جیدة.

 .إنشاء برامج لتجدید المدن وضواحیھا  

 اولة تشریع قوانین صارمة لردع كل من یتسبب باختلال البنیة الحضریة أو مح

  المساس بھا.

 حیث إن ھذه  المنخفضة،المھني وتكالیف الإسكان  وضع برامج للتدریب

  البرامج تؤدي إلى انخفاض عدد العاطلین.

الاجتماعیة  ن التنمیة الحضریة ھي تنمیة واسعة تتناول كافة القطاعات والجوانبإ

سیما المشاكل وھي بھذا تواجھ مجموعة من المشاكل والعراقیل لا الاقتصادیة والصحیة

الإداریة والتنظیمیة وأخرى تتعلق بالعمل وتنفیذ المشاریع والإحصاءات وما الى ذلك من 

    :مشاكل أخرى نذكر على سبیل المثال

مشكلة التضاعف السكاني المستمر الذي یؤِثر بشكل مباشر في عملیة التنمیة  -

 الحضریة.

 یتسبب فیھا الإنسان كالحروب. الكوارث الطبیعیة أو التي -

عدم التخطیط المسبق للمشاریع التنمویة التي یصیر معظمھا غیر ناجع في   -

 المستقبل.

كافة مكونات البناء الاجتماعي  التغیرات البنائیة والوظیفیة التي تصیب -

 للمجتمع الحضري.
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 اختناق حركة السیر وزیادة الحاجة لشق طرقات جدیدة. -

 الأرض. سوء تقسیم واستخدام -

 العراقیل الجغرافیة كالتضاریس والمناخ. -

 نقص الكفاءة والخبرة في مجال التنمیة. -

  ومن الحلول الممكن اقتراحھا في ھذا الصدد:        

  اعتماد الاختراعات والكفاءة المتزایدة في تكنولوجیا النقل

والمصادر الطبیعیة والمعرفة الكاملة بوسائل الإمداد بالمیاه والھواء والأرض  والموصلات

  تحتاج إلیھا التنمیة الحضریة. التي

 والتنبؤ والتخطیط المسبق للمشاریع أو المشاكل المتوقعة  التفسیر والتحلیل

  مستقبلا.

 ات والطاقات والقوى وتحدید النفس وتعبئة كافة الإمكانی تعلم الاعتماد على

طاقة الوظیفیة منظور ألیھا في التقدم استراتیجیا وتكنیكیا على ضوء التفاعل بین ال لأوجھ

  بین القوى المعاصرة والضاغطة. تطویرھا من ناحیة

  لمعرفة حاجیات المدینة من ھیاكل  والأخرى،القیام بعدة إحصاءات بین الفینة

  تنمویة.ومشاریع 

  تنمیة الثقافة البیئیة بغرس الأشجار وإنشاء مساحات خضراء تساھم في إعطاء

  واجھة حضریة جیدة.

  برامج لتجدید المدن وضواحیھا.إنشاء  

  تشریع قوانین صارمة لردع كل من یتسبب باختلال البنیة الحضریة أو محاولة

  المساس بھا.

 حیث إن ھذه  المنخفضة،المھني وتكالیف الإسكان  وضع برامج للتدریب

 البرامج تؤدي إلى انخفاض عدد العاطلین.
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نحدد أھم عناصر  ضوء التعریفات السابقة للتنمیة الحضریة یمكننا إن وفىویمكن 

   المفھوم بما یلي:

باعتباره العنصر الفعال في  التنمیة الحضریة عملیة موجھة إلى الإنسان .1

   .التطویر المجتمع

مستوى دخول الافراد من خلال المشروعات  التنمیة الحضریة تستھدف رفع .2

  .الاقتصادیة

  .إرادیة وموجھة الحضریة عملیھالتنمیة  .3

المقصودة في البشر  أنھا العملیة التي عن طریقھا تحدث التغیرات الاجتماعیة .4

یصادفھم من مشكلات بحیث  وبالتالي یكتسبون القدرات والقیم التي تساعدھم على مواجھة ما

  .، أحداث التغیرات في البیئة التي یعشون فیھایستطیعون

والجوانب  التنمیة الحضریة ھي تنمیة واسعة تتناول كافة القطاعات نّ إوھكذا ف

عند محاولة تحلیل نمو التنمیة الحضریة لابد إن ف .والصحیة الاقتصادیةو الاجتماعیة

یستوعب ھذا التحلیل الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة والسیكولوجیة والتنظیمیة والدیمغرافیة 

  .والنموذجیة والایكولوجیة

            

لتنمیة الحضریة إلى تحدید منھجیة لتدبیر التنمیة الحضریة استراتیجیات اتھدف یجب أن و

من أجل استباق جید للمعیقات التي یطرحھا التطور السریع للسكان الحضریین. وكذا من 

 .أجل ضمان الحاجیات الناجمة عن التوسع المجالي السریع للتكتلات العمرانیة
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  الاتجاھات النظریة في دراسة التنمیة الحضریة

لقد أصبحت المدینة منذ القرن السابع محور اھتمام الكثیر من الباحثین في مختلف 

التخصصات، حیث اھتم علماء الاقتصاد بدور الصناعة في المدینة في حین اھتم علماء 

لمساحات الفیزیقیة، الأرض، وموقعھا، وتوزیع ا تالجغرافیا بمھن سكان المدن، واستخداما

والتغیرات في حجم الموقع، واھتم المؤرخون بالمدینة من زاویة تاریخھا، ونظر علماء 

السیاسة الى المدینة باعتبارھا وحدة من القوانین أو شكلا من أشكال الحكومات، واھتموا 

  بتنمیة الحكومات الحضریة ومشاكل الحكم، مستھدفین اعادة تشكیلھا وتخطیطھا....

اعتبر  الحضریة، ولقد ویة تعامل الحكومة مع شكل الحیاةكما نظروا الیھا من زا 

مجموعة من القیم التي تجعلھا مكانا مرغوبا فیھ أو مرغوبا عنھ، فقد الاخلاقیون المدینة مجرد 

- شاعر المدینة والاضطرابات الحضریة. والمدینةالفیلسوف واوسوالد شبنجلر تناولت نظریة 

صى نقطة أین تتعقد فیھا المحلیة البسیطة التي تقوم على روابط الدم والتقالید، ھي أق- في رأیھ

، أن تنظیم المدینة یتوافق مع »مولد المدینة موقوف على نھایتھا«فھو صاحب مقولة: 

  الاقتصاد الذي یستند الى النقد والعلمانیة مما ینجم عنھ الدیمقراطیة وبالتالي الفوضى.

اھتم دراسة المدینة والحیاة الحضریة، وأجریة عدة دراسات في ماع فقد اما علم الاجت

للحیاة والعمل  1889عام تشارلس بوث من أھمھا دراسة  االولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلتر

بحثا سسیولوجیا بعنوان "نمو المدن في القرن أدنا فیبر كتب 1899لسكان لندن، وفي عام 

ھذه الدراسات وأخرى استخلص علماء  "المدینة"، م نشر ماكس فیبر كتابھالتاسع عشر" ث

ذلك العدید من الاجتماع تعمیمات تتعلق بطرق النقل والعلاقات الاجتماعیة، واستخدموا في 

  المداخل والنظریات.

لدى سنحاول فیما یأتي تسلیط الضوء على بعض الاتجاھات النظریة التي اھتمت  

 ...63والمدینة كنقطة بدایة ونھایة لھا بالتنمیة الحضریة عموما والأماكن الحضریة
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 :64الاتجاه الثنائي: المقابلة بین الریف والحضر

وتفسر المدینة في ھذا الاتجاه في ضوء تقابل بین المجتمع الریفي والمجتمع الحضري، 

ومن أبرز المفكرین الذین أخذوا بھذا الاتجاه المفكر العربي عبد الرحمان بن خلدون حیث 

مقدمتھ میز فیھ بین البدو والحضر، وأرجع الفرق بینھما الى الإنتاج خصص فصلا في 

طاط السكان. فھم والثروة، ویرى أن الحضارات تأدي الى التقدم الإنساني إلا أنھ یصاحبھا انح

ما ینحرفون الى الحیاة الجنسیة الشاذة مما یعمل على تفكك المجتمع في حین یأكلون بشراھة، ك

ى عكس سكان المدن، فھم یعملون بجد لسد احتیاجاتھم الأساسیة للحیاة، أنھ یرى أھل البدو عل

كما أنھم یتمسكون لاء لذوي قرباھم من أھل المدینة، وھم أقوى جسمانیا وأكثر شجاعة وو

  بالتقالید وبمعتقداتھم التي اكتسبوھا عن أھلھم...

ھنري . وذكر كلمتي التجانس واللاتجانس للتمییز بین البدو والحضر سبنسرواستخدم 

أن البلدان المتقدمة تسیر في حركة من مجتمع یقوم  1861في كتابھ " القانون القدیم" مین 

  بین مقدس وأخر علماني. ةتفرق ھوارد بیكرعلى المكانة الى مجتمع یقوم على التعاقد، وأقام 

أن  1887المحلي والمجتمع"  عفي مؤلفھ المشھور "المجتم تونیز دفردینا نوأوضح 

العلاقات الاجتماعیة أمر یرتبط بالإرادة الإنسانیة، بمعنى أنھا توجد فقط بفضل إرادة الأفراد 

ومع ذلك تختلف دوافع أو أسباب الارتباط بالأخرین اختلافا كبیرا من فرد الى فرد. ومن 

الأخر على أساس من موقف الى آخر، ففي بعض الأحیان یرتبط الأفراد، بعضھم مع البعض 

إرادتھم "الطبیعیة والأساسیة" فتكون العلاقة بینھم غایة وھدف في ذاتھا. وقد یكون أساس 

العلاقة "إرادة عقلانیة رشیدة" فیھا یرتبط الأفراد مع بعضھم البعض لتحقیق أھداف معینة، 

لأساس القرابة  على النسق الأول المجتمع المحلي تقوم فیھ العلاقات على تونیزومن ھنا أطلق 

(مجتمع تقلیدي)، بینما سمى الثاني المجتمع وھو المدینة، تسوده العلاقات الرسمیة المصلحیة. 

  وھو یتسم بالانقسامیة حیث یشتمل على تبادل السلع والخدمات والأموال...

بین مجتمع یقوم على التضامن الآلي وآخر یقوم التضامن  مامیل دوركا ی في حین میزّ     

ي وینتقل المجتمع الذي یقوم على التضامن الآلي والوحدة السیكولوجیة الى المجتمع العضو
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الذي یقوم على التضامن العضوي، ویستند إلى الاعتماد المتبادل الذي ینتج عن تقسیم العمل 

  في المجتمع الحضري...

عن الحضریة وینبثق /المھنة المعیار الرئیسي للفروق الریفیة زرمانو سوروكنواعتبر 

ھذا المعیار سلسلة من الاختلافات تتبلور في ثمانیة خصائص تستخدم للمقارنة بین الریف 

  والحضر وھي:

  المھنة. -

  البیئة. -

  حجم المجتمع. -

  كثافة السكان. -

 التجانس واللاتجانس بین السكان. -

 التمایز والتدرج الاجتماعي. -

 الحراك. -

 نسق التفاعل. -

الحضریة إلا أن ما /الاختلافات الریفیة خصالتي تبالرغم من كل الدراسات و       

نشاھده خاصة في العالم الغربي بدایة زوال ھذه الفروق وھذا راجع الى الاتصالات المستمرة 

بین القریة والمدینة، فأصبحت الأنماط الحضریة الخاصة بالحیاة والقیم والأذواق تسود 

لمدارس والعلاقات الحضریة، الى المناطق الریفیة، وانتشر في الریف شبكات ووسائل النقل وا

استوراد السلع المصنعة في المناطق الحضریة...وھكذا انصھرت الاختلافات والفروق، 

  ویظھر ذلك في أریاف الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وانجلترا وروسیا والصین...
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 :65الاتجاه التنظیمي

الى المدینة باعتبارھا شكل فرید من النسق الاجتماعي أو التنظیم  ینظر الاتجاه التنظیمي

یشتمل على تطویر وسائل الاتصال المیكانیزمات الاجتماعیة مما یسمح بانتقال المجتمع من 

  الشكل البسیط الى صورة أكثر تعقید.

كما أن التحضر معناه تراكم التطور والتعقد النظامي تاریخیا على تطور الحكومات 

ركزیة القومیة، وتطویر الأسواق المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، وانتشار الشكال المختلفة الم

للتنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیة، كالنقابات واتحادات العمال وروابط أصحاب العمل...، 

فضلا عن التغیرات التي لحقت ببناء وحدات التنظیم القائمة ووظائفھا كالأسرة، والمدرسة، 

ت الدینیة، وأنساق المكانة، والتدرج الطبقي، والتكامل المعیاري، وبناء القوة، والمؤسسا

  وطبیعة الضبط الاجتماعي، والبیروقراطیة.

، فقد أكد أھمیة وجود نظریة تفسر عملیة لویس ویرثویتمثل ھذا الاتجاه في نظریة   

التحضر في مقالھ الشھیر "التحضر كأسلوب للحیاة" واكتشف ویرث أشكال الفعل الاجتماعي 

والتنظیم في المدینة، وعزاھا الى الجحیم الكبیر، والكثافة واللاتجانس. فكلما نما حجم المدینة 

ودھا التقلیدیة مما یستحیل معھ اجتماع فانّ ھذا یؤدي الى احتمال تعرضھا للامتداد خارج حد

سكانھا في مكان واحد، ویقل احتمال معرفة الفرد لسكان المدینة معرفة شخصیة. وھذا یفرض 

إیجاد وسائل أخرى للاتصال سواء لنقل الاخبار والآراء أو لإصدار القرارات غیر تلك 

 ویرثالمباشر. ومعنى ھذا أن الوسائل التي عرفھا المجتمع التقلیدي الذي یعتمد على الاتصال 

  یشیر الى الدور الذي تلعبھ وسائل الاتصال الحدیثة.

، كلما زاد عدد السكان، وارتفعت معدلات كثافتھم وعظم تباینھم، عبر ویرثوفیما یرى   

ذلك عن المظاھر الحضریة، تلك تتمثل في ضعف الروابط القرابیة، واختفاء روابط الجیرة 

یة للتماسك الاجتماعي، وتصبح العلاقات الاجتماعیة علاقات شخصیة، وانھیار الأسس التقلید

  وانتقالیة، ومؤقتة، وعابرة، وجزئیة، مما یؤدي الى 
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أفول العلاقات الأولیة، لیحل محلھا العلاقات الثانویة، ویحل الضبط الرسمي محل 

  روابط التضامن.

تغیر "الحجم" و" الكثافة". أما متغیر "اللاتجانس" فقد كان في ذاتھ نتیجة ترتبت على م

وھو یؤدي الى سلسلة من الظروف الاجتماعیة لعل من أھمھا ظھور نسق أكثر تعقید للتدرج 

الطبقي، وزیادة معدلات الحراك بأشكالھ الفیزیقیة والاجتماعیة، وفي الاتجاه المضاد قد یؤدي 

نسق التفاعل الاجتماعي التمایز الى نوع من الجمود یسیطر على حیاة المدینة مما یعمل وجود 

یتمیز بعلاقات غیر شخصیة. كما أنّ تنوع النشاطات والبیئات الاجتماعیة والثقافیة داخل 

المجتمع الحضري من شأنھ أن یؤدي الى قدر لا یستھان بھ من تفكك الشخصیة وزیادة 

رتبط الى أنّ التغیرات التي تویرث معدلات الجریمة والانتحار والمرض العقلي. كما أشار 

  بالتحضر قابلة للانتشار الى خارج المدینة.

مواطن ضعف نذكر اطلاقھ تعمیمات تنطبق على جمیع المدن، مع  رثیووفي نظریة   

لا تنطبق الا على المدن الصناعیة...وقد اعتبر أنّ العلاقات الثانویة قد حلت  ھأنّ استنتاجات

العلاقات الأولیة والجیرة تعد من  محل العلاقات الأولیة، بینما تبین من نظریات أخرى أنّ 

  مظاھر الحیاة الیومیة بین سكان المدن.

في كتابھ "ثقافة الفقر" إذ یرى أنّ المھاجرین من ریف  اوسكار لویسوقد اعترض   

المكسیك الى مدنھ قد احتفظوا بعائلاتھم الممتدة، وتبدوا أھمیة الجماعات الأولیة للإنسان 

  الحضري مثلما تبدو أھمیتھا للإنسان الریفي.

أنّ الضبط الرسمي یسود بین سكان المدن، ومع ذلك یرى قلة أھمیة  ورثویذكر   

یضع تحت الاختبار  أنھ لم رثیلویس وكما أخذ على  .الرسمي في النسق الحضريالضبط 

أكثر من الخصائص التي ذكرھا: وھي الحجم والكثافة والتجانس، وأغفل ذكر المراحل الھامة 

  التي تؤثر بھا الخصائص الحضریة على الشخصیة والاتجاھات.
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وبالرغم من النقد الموجھ لھذه النظریة إلا أنھ لا یوجد نظریة في الفكر الغربي أو في   

علم الاجتماع الكلاسیكي تقدیم تصور وإدراك شامل لطبیعة حیاة المدینة كما فعلت نظریة 

 .رثیو

  الحتمیة الاقتصادیة:

حیث یرتبط یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنّ النمو الاقتصادي یؤدي الى التنمیة الحضریة، 

التحضر والنمو الحضري بحركة انتقال من حالة تقوم فیھا الحیاة الاجتماعیة على أساس 

العمل أو "الإنتاج" الأولى كالصید والزراعة، الى حالة تقوم فیھا الحیاة على أساس العمل 

  الصناعي والإداري والتجاري والخدمات.

ففي رأیھ أنّ المدن تعتمد في نموھا على نمو العمل  جورجومن أصحاب ھذا الاتجاه   

الزراعي أكثر من اعتمادھا على الصید. وفي ظل الإنتاج الزراعي استخدمت تكنولوجیا ضبط 

المیاه وأدوات الحرث والعجلات، وبدون ھذا الأساس التكنو لوجي سوف لا یتوفر الطعام 

لزراعي الذي ینتجھ الریف عاملا أساسیا الذي یسد حاجیات سكان المدن. ومن ثم یعد الفائض ا

في نمو المدن. فھو یستخدم في إطعام المھنیین والتجار والمخترعین وطبقة الصفوة، وھي 

ضروریا -من ناحیة أخرى-فئات لا تسھم إسھاما مباشرا في عملیة الإنتاج. كما یعد ھذا الفائض

  تجھا المدینة.للعمال الزراعیین، فھم یتبادلون بالسلع والخدمات التي تن

في كتابھ "المدینة عبر التاریخ الى أن ازدھار التجارة أدى الى  لویس ممفوردوأشار 

ظھور المدینة والى النشاطات الحضریة التي ظھرت في القرن الحادي عشر. وكان فائض 

الإنتاج الزراعي في الریف ضروریا لإمداد المدینة بالسلع والقیام ببیعھا وشرائھا. وأقیمت 

  سواق في معظم المدن، وتوسعت المدن ونمت بزیادة عدد السكان، واتساع التجار المحلیة. الأ

في ضوء الاستثمار  بین المدن   BogueوبوجSutker وسوتكرVance   فانس زومیّ 

  التجاري، ووضعوا في اعتبارھم حجم المدینة وسیطرتھا على ما حولھا من قرى.

الى القول بأنّ المتغیرات التكنولوجیة. وھي تعتبر  واعتمادا على ھذا الاتجاه یذھب البعض

  في الوقت ذاتھ معوقا لنمّو المناطق الأخرى الصغرى.



 

105 
 

  بالتحلیل الذي طرأ على المجتمع الاقطاعي الزراعي. نمو المدن كارل ماركسوقد ربط 

إلى مدن  وصنف المدني الاقتصاد في ضوء نموھاإلى وظیفة المدینة ھوزلتز  وأشار

دن طفیلیة والمدن المنتجة ھي المدن التي یعود تأثیرھا بالفائدة على نموھا منتجة وم

الاقتصادي، أي إذا كان تكوینھا ووجودھا المستمر ونموھا من العوامل المسؤولة عن النمو 

أو المنطقة التي توجد فیھا المدینة. أما المدن الطفیلیة فھي المدن  للإقلیم الاقتصادي

  أنھ یمكن أن تتجول المدینة من نمط إلى آخر. لتزھوزالاستھلاكیة. ویرى 

أكد تأثیر سیاسة السوق وانعكاسھا على البناء  الذي Wingoونجوومن أصحاب ھذا الاتجاه 

ونجو أھمیة وسائل النقل، ودورھا في العلاقة بین منطقة العمل ومقر  الحضري. وأدرك

الإقامة. وأورد أن النمط الاقتصادي یؤدي إلى توزیع المساكن المؤجرة توزیع متوازیا. 

ویضیف أن توزیع الموقع ینتج عن إحلال نفقات النقل محل نفقات السكن، واستخدام نفقات 

  مختلفة. وصنف ونجو النموذج الاقتصادي فیما یلي: النقل في توزیع مواقع السكن بأجور

  موقع العمل، ووسائل النقل، ومجموعة المساكن الحضریة، وقیمة قضاء وقت الفراغ.

  

 :66الاتجاه الوظیفي

وعلى عكس الاتجاه التنظیمي للبناء الحضري ظھر الاتجاه الوظیفي، وھو أقدم في 

ي علم الاجتماع: فالبیولوجیا كعلم تدور حول البیولوجیا وعلم النفس والانثروبولوجیا عنھ ف

ا ة أو عدة وظائف تحافظ على بقاء ھذفكرة مؤداھا أنّ كل عضو من الكائن الحي یقوم بوظیف

  الكائن الحي. 

جزاء في ة أساسیة مؤداھا تكامل وتساند الأوفي علم الاجتماع تقوم الوظیفة حول مسلم

كل واحد والاعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة للمجتمع. وتربط الوظیفیة بنمط النشاط 

  الذي یقوم بھ الجزء أو الكل. 

                                                             
66

: المكتب الجامعي الإسكندریة. دور المتغیرات الاجتماعیة في التنمیة الحضریةرشوان.  ،حسین عبد الحمید أحمد:  
  .88.84.ص ص 1988الحدیث. 



 

106 
 

من تقسیم العمل وفي مجال التنمیة الحضریة تعني الوظیفیة أنّ المدینة بناء مستمر 

  .، ودرجة من الاعتماد المتبادلوالتخصص والتنسیق

) 1967(Neils.Rنیلزي و  Brry.Bبیريو) Brochert.J )1967بروشیرویرى 

أنّ نمو النسق الحضري یرجع الى تعقد وتطور المجتمع الحضري الذي یلعب عددا من 

الأدوار تبدو في صورة تنوع عدد من القوى المتشابكة. فبالإضافة الى القوى الاقتصادیة، 

یة، ومستویات التعلیم، وتفضیلات أماكن أورد الباحثان متغیرات أخرى تتمثل في الدخول العال

  الإقامة، وأسالیب الحیاة.

على القوى الاقتصادیة والأیدیولوجیة الاجتماعیة التي  الضوء ممفورد لویسوألقى 

تلعب دورا ھاما في تشكیل المدینة وفي رأیھ أنّ مدینة المستقبل یجب أن تضع في اعتبارھا 

  العلاقات الاجتماعیة ووظیفة المدینة.

على ضرورة تصنیف المدن  1937وأكد تقریر اللجنة القومیة الامریكیة للموارد سنة 

وفقا لوظائفھا الأساسیة، فقد جاء في التقریر: أنھّ على الرغم من التماثلات أو الملامح 

المشتركة التي قد تكشف عنھا حیاة المدن، إلا أنّ ھناك وبالضرورة بعض الاختلافات الناتجة 

یفة التي تقوم بھا المدینة إذ لیس من المنطقي أو المقبول أن تتساوى المدن عن تمایز الوظ

الصناعیة بالتجاریة أو السكنیة أو الاداریة في خصائصھا وطابعھا، كما لا یتوقع أن تتفق 

ملامح الحیاة في مدینة تعتمد في وظیفتھا وأساسھا الاقتصادي على البترول مع أخرى یسیطر 

  لمعادن...علیھا نوع معین من ا

وھناك العدید من الأمثلة التي تندرج تحت ھذه المحاولة، نذكر منھا تصنیف 

بین المراكز الإنتاجیة والمراكز التجاریة والسیاسیة Halbert وھالبرت    Gist.Nجیست

التطور ارتباط  الى Ogburn.Wولیم اوجبرنوالاقتصادیة والترویجیة المتنوعة. وأثار 

التكنولوجیة بتقسیم العمل، وكیف أنّ التخصص قد أصبح سمة ممیزة للعصر الحدیث، لیس 

 أوجبرنفقط بین الافراد والجماعات بل وأیضا بین المستوطنات والمراكز الحضریة. ومیز 
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بین سبعة أنماط من المدن ھي: المراكز التجاریة، مدن المصانع، ومراكز النقل، ومدن 

  الترویح، ومراكز الاستجمام ثم مدن الجامعات. التعدین، ومدن

من زاویة  النظم الاجتماعیة أي دراسة-وقد اتجھ الباحث في دراستھ اتجاھا وظیفیا 

أي في حدود البناء الاجتماعي، ولیس من وجھة نظر سیكولوجیة أو - اجتماعیة صرفھ 

  مسلمات فلسفیة.

حضریة أو المدینة باعتبارھا "نسقا ونظر الباحث الى التجمعات الإنسانیة أو الحیاة ال

اجتماعیا" تتكامل فیھ الأجزاء وتتساند في كلیات ویعتمد بعضھا على بعض، ویدخل كل منھا 

في عدد من العلاقات الضروریة المعقدة. ویمكن عن طریق تحدید العلاقات الضروریة بین 

الي یصبح التنبؤ العلمي الأجزاء الوصول الى القوانین التي تنظم الحیاة الاجتماعیة، وبالت

 ممكنا.
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  الخاتمة

عن أماكن المناطق الحضریة  یستوجب الحدیثالتنمیة الحضریة إنّ الحدیث عن 

والمدینة عموما ونموّھا وتطوّرھا. وقد حاولنا في ھذا الفصل الالمام بقدر المستطاع بجوانبھا 

المختلفة، وما لا شك فیھ أنّ التنمیة الحضریة تشمل في طیاتھا التنمیة الاقتصادیة وما تحتویھ 

انتاجھا بمعدلات تفوق معدل النمو  من زیادة الدخل القومي والفردي، وقدرة الدولة على توسیع

السكاني وھذا من شأنھ تخفیف الفقر وتوفیر فرص العمل والتقسیم العادل للدخل، وكذا التنمیة 

الاجتماعیة التي تھدف الى تطویر التفاعلات المجتمعیة بین أطراف المجتمع وتطویر العلاقات 

قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشتھ  بین الفرد والجماعة...والتنمیة البشریة التي تھتم بدعم

  وتحسین أوضاعھ في المجتمع.

وبھذا في مفھومھا الأوسع ھي عملیة تھتم بالمجال الحضري والكیاّن المادي من أحیاء 

ومباني وكذلك الھندسة والتخطیط المعماري والتھیئة العمرانیة والحضریة ومجمل الوظائف 

والعامة والتي من شأنھا تحسین المستوى المعیشي التي تقوم بھا المؤسسات المختلفة الخاصة 

  للحیاة الإنسانیة.

وحتى یتحقق ذلك لابدّ من سن سیاسات واصلاحات تنمویة حضریة تتخلل الى أبعد نقطة 

في أعماق المجتمع الحضري حتى تتمكن التنمیة من الوصول الى الفئات المتوسطة والفقیرة 

 والمھمشة.
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دـــــــــــــــــــتمهي  

زرـــــــــــــــــــد والجـــر بين المــة في الجزائــة غير الرسميــــــــــــــــالأنشط  

هاـــــــــــم وسياسة القضاء عليـة غير الرسمية بمستغانـــــــــــــــالأنشط  

ثـــــــــــــــــــالنتائج ومناقشة تساؤلات البح  لــــــــــــــــــــــتحلي  

اجـــــــــــــــــــــــالاستنت  

  ةـــــــــــــــــــــالخاتم
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  تـمھیـد:

ولایة مستغانم ھي إحدى ولایات الجزائر تقع من الجھة الشمالیة على شاطئ البحر 

وعاصمة الولایة ھي مدینة كلم،  370الأبیض المتوسط تبعد عن العاصمة الجزائریة بحوالي 

مستغانم، إحدى أھم المدن الساحلیة وتعد ولایة مستغانم ثاني أھم مدینة في الغرب بعد مدینة 

  وھران.

وھي كمدینة من المدن الجزائریة ذات حركة عمرانیة دؤوبة، ھذه الحركة تتمثل في  

حركة المیناء، حركة التجارة، حركة الصناعة، بالإضافة إلى المشاریع الاقتصادیة الحدیثة 

مثل وجود عدد من المصانع التي تخطو خطوة سریعة نحو النمّو، وھذا بفعل المخططات 

  التنمویة الكبرى.

  .US)قطاع حضري ( 27ة مستغانم مقسمة الى ومدین

  اللمحــة التــاریخیة: -1

  تاریخ مستغانم: 1-1
أعاد  ،Murustagaاسمھ مرستاكـا  Port puniqueمیناء بونیقي  نبنى الفینیقیو

 Gallienusفي زمن كالینوس  Cartennaeالرومان بناء المدینة وأعطوھا اسم كـارتنا 

)، منطقة مستغانم كانت موطنا لقبائل زناتة حتى وصول الھلالیین 268-260حكم (

 Youssef Ibnوالمرابطین، وكانت تحت حكم المرابطین حین بنى یوسف بن تاشفین 

Tech Fine (1106-1161)  برج المحالBordj El M’ehal  1072سنة.  

فاس ویذكر أن أحد المرنیین  آلت مستغانم إلى الزیانیین من تلمسان ثم إلى المرنیین من

  .1340بنى المسجد الكبیر سنة 

فرضت اسبانیا على سكان مستغانم معاھدة إلا أنھم رفضوا قبولھا،  1511في سنة 

وجھوا نداء إلى خیر الدین بربروس الذي ساعدھم على إلحاق ھزیمة ساحقة بالإسبان في 

، انضوت مستغانم في الدولة العثمانیة حیث 1558في أوت  Mazagranموقعة مزغران 

  قام خیر الدین بربروس بتوسیعھا وتقویة تحصینھا.
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 مستغانم:مدینة تسمیة  1-2

  :67فیما یخص أصل تسمیة مستغانم فھناك عدة تأویلات منھا

 المربي الغني بالأغنام أو كل من لھ حق غنیم: وھي محطة الشتاء، ومستى :

 الانتفاع بالأرض.

 مرسى غانم أي میناء الغنیمة، وأیضا مكان اختیر جیدا للسلامة  :مستا غنیم

 من الأعداء وھذا المعنى یفسر وجود العدید من الصوامع في الحي المشھور بالمطمر.

 أتت من مسك الغانم أي وفرة لقطعان الرعي الجید، ھذا ما قالھ  :مستا غنم

 شربونو. 

 تى أي كوخ وأخرى كلمة بربریة غانم تتكون من كلمة عربیة مش :مستا غاینم

 أي قصب.

 :أنھّ في وقت من السلاكین المغاربة بنى مرین حیث قام أبو عبد  یقول البعض

الله بغزو المغرب الأوسط ووصل إلى نفس المكان بحیث المدینة كانت قریة بسیطة، التقى 

ثاني أنثى یقول باثنین من الأطفال واحد یمسك قطعة من قصب السكر عرضت علیھ، بینما ال

 ماص كران.

 .اسمھا یتعلق باسم المیناء الروماني مورستاكا 

  :وتعني مربى  غانموتعني محطة شتویة و مشتىأنھا تتكون من كلمتین

 الأغنام.

 .اسمھا یتعلق باسم المیناء الروماني مورستاكا  

  

 بـلدیــة مستغـانم: 1-3

                                                             
. مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستیر في علم الاجتماع الحضري. مستغانم: جامعة عمران مدینة مستغانمعبد المالك، قادة.   67

  11. ص2013-2012عبد الحمید ابن بادیس. 
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یربط بینھما واد عین " تتكون بلدیة مستغانم من مدینة جدیدة ومدینة قدیمة   

  .68الصفراء"

 :27000 الرمز البریدي للبلدیة. 

  27 البلدیة:رمز. 

 :045 الترقیم الھاتفي. 

 :69مساحة بلدیة مستغانم 

   .2مكل 50تبلغ مساحة البلـدیـة: 

  السكانالكثافة:  

نسمة، منھم  151664، یقدر ب 2011/ 12/ 31عدد سكان مدینة مستغانم في 

  .٪9.87بطال حیث نسبة البطالة تساوي  7938مشغولون و 72460ن وناشطو 80398

فیما  88.4، بمعدل تركز یصل الى ²شخص في الكلم2914بكثافة سكان تتراوح بین 

   127.70یقدر عدد أحیائھا بـ 

  واقــع القـطاعـات ببلدیـة مستغـانـم: -2

 القـطـاع الـزراعـي: 2-1

 300حیث أننا نجد ما یقارب ببلدیة مستغانم لا یحتل النشاط الزراعي أھمیة كبرى 

  شخص فقط یمارسون النشاطات الزراعیة.

  

 

                                                             
68: Direction de la Petite & Moyenne Entreprise & de l’Artisanat, Op.cit. P 02. 

69 Direction de l’Urbanisme & de la Construction، Révision du Plan du Groupement des 
Communes Mostaganem-Mazagran-Sayada، Rapport d’Orientations Règlement، Phase 
III Décembre 2006. p35. 

70
.  مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستیر في علم بین أولویة التنمیة وحتمیة التغیّر الأحیاء الشبھ حضریةبن أحمد، التواتیھ.   

  .24. ص 2013-2012الاجتماع الحضري. مستغانم: كلیة العلو الاجتماعیة والإنسانیة. 
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) تم تقدیر Délégation Agricole Communaleدیة (لفحسب الوكالة الزراعیة للب

 :ھكتار تتمركز في الجھة الشمالیة للبلدیة والتي تتمثل في منطقتي 400المساحة الزراعیة بـ 

  .عیـزبوشلـف 

 ھكتار. 517وتقدر مساحة الغابات بـ  -

ھكتار تتوزع على زراعة البقول بـ  200تقدر المساحة الصالحة للزراعة بـ  -

، Céréalesھكتار لزراعة  50ھكتار، و 50ھكتار، زراعة الأشجار بـ  100

  ینـافس القطاع الزراعي الاستخدامات الأخرى للأرض.و

 القـطـاع الـصناعـي: 2-2

النشاط الصناعي على النشاط الزراعي وزوال بعض الوحدات الصناعیة التابعة  طغیان

من بین المؤسسات المتواجدة ادة عدد الوحدات الصناعیة الخاصة، وللقطاع العام بمقابل زی

  دیة نذكر:لبالب

 مخبر التجمیل وتجارة العطور. -

 وحدة صناعة المشروبات الغازیة. -

 مصنع للتبـغ. -

 الـثقافـة:قـطـاع الـسیاحـة و 2-3

تزخر بلدیة مستغانم بمواقع وآثار تذكاریة تجعلھا قطبا مھما للسیاحة تتعلق بعضھا 

بالمدینة القدیمة علاوة على الأھمیة التاریخیة للبلدیة كما تتمیز بثرتھا الثقافي والفني مثل: 

  .الفولكلور، المسرح، الشعر، الموسیقى، ..

  ومن بین المواقع الأثریة نذكر:

 الدرب.حي  -

 حي الطبانة. -

 حي تجدیث. -

 مسجد بدر (الكنیسة سابقا). -
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 دار القاید (یشغل متحف للفنون الجمیلة حالیا). -

 دار المفتي. -

 دار حمید العبد. -

 برج المحال. -

 برج الترك. -

      المـوانئ: 2-4

 طن / سنة. 1 000  000میناء مستغانم: تقدر سعتھ بـ  -

 طن / سنة. 10 500: تقدر سعة انتاجھ بـ رمیناء صلا مند -

 :71التربیة التعلیمیةقطاع     2-5

وعدد  720مؤسسة تعلیمیة، یقدر عدد الأقسام بـ  61بمستغانم التعلیم الابتدائي: 

 454منھم  660، كما أنعّدد المعلمین 18، وعدد المطاعم إناث 7553منھم  15475التلامیذ 

  معلمة.

ورشة وعدد  39مخبر و 57قسم و 426مؤسسة تحتوي  26یوجد التعلیم المتوسط: 

  أستاذة. 467منھم  495تلمیذة وعدد الأساتذة  6721منھم  13756تلامیذھا 

مخبر وعدد  28و 285مؤسسة ثانویة بھذه المدینة وعدد أقسامھا  11التعلیم الثانوي: 

  أستاذة. 467منھم  495تلمیذة وعدد الأساتذة  3566منھم  6559التلامیذ 

 قـطـاع الـتكوین المھنـي: 2-6

 2004متربص، عدد المتربصین لسنة  675مركزین للتكوین المھني: یستوعب  -

أستاذ بمعدل تأطیر: أستاذ واحد  53متربص مؤطرین من طرف  751یقدر بـ 

 متربص. 14لكل 

 مركزین للتكوین المھني بخروبة. -

 المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني بحي زغلول. -

                                                             
معة . مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستیر في علم الاجتماع الحضري. مستغانم: جاعمران مدینة مستغانمعبد المالك، قادة.   71

  11. ص2013-2012عبد الحمید ابن بادیس. 
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 لعلمي:قـطـاع الـتعلیم العالي والبحث ا 2-7

 جامعات متعددة التخصصات. 06توجد  -

 الانجاز.جامعة العلوم الطبیة قید  -

ما  أنّ  2003/2004) جامعات إقامیة: أكدت إحصاءات السنة الجامعیة 06ستة ( -

طالب جامعي مقیم بھذه الجامعات ھم من خارج ولایة مستغانم من  5 159عدده 

 ، معسكر، شلف.غلیزانولایات 

 قـطـاع الـصحــة:  2-8

 .02 الصحیة:دد المراكز ع -

 .Salle de soin :(08عدد قاعات العلاج ( -

 .Polyclinique:( 02عدد المستوصفات لمختلف الأمراض ( -

 .Les Urgences: (01عدد الاستعجالات ( -

 551المستشفى الكبیر شیكیفارة بمركز مستغانم مھیأ بـ  01 المستشفیات:عدد  -

 سریر.

 سریر. 84بـ  ) عیادات خاصة مھیأة03ثلاثة ( -

 ) تم انجازه بخروبة. C H Uمستشفى ( -

 ) عیادات أخرى. 03وھناك مشروع انجاز ثلاثة ( -

 )2004التجھیـزات الریاضیة والترفیھیة: (حسب احصاء  2-9

 .01عدد القاعات متعددة الریاضیات:  -

 .02عدد ملاعب البلدیة:  -

 .25عدد الأماكن المخصصة للعب:  -

 .01بیت الشباب: -

 .03الثقافیة: عدد المراكز  -

  .01عدد مراكز التنشیط:  -

 قـطـاع السـكن:     2-10

 مسكن. 21 611عدد المساكن المشغولة:  -
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 مسكن. 4 916عدد المساكن الشاغرة:  -

  مسكن. 26 527المجموع الكلي:  -

 مسكن. 340عدد المساكن الریفیة:  -

  .مسكن 5 727عدد المساكن شبھ حضریة:  -

 یحدھا من، ²كلم 2296ولایتھا مساحة تقدر بـ  في الشمال الغربي من الجزائر، تغطي

البحر الأبیض المتوسط ومن الجنوب دائرة خیرالدین ومن الغرب دائرة حاسي  الشمال

  ماماش ومن الشرق بلدیة عبد المالك رمضان. 
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 القطاع غیر الرسمي في الجزائر بین المد والجزر

I. ھاجس الأنشطة غیر الرسمیة:   

أمنیة مختصة في محاربة التجارة غیر الرسمیة تابعة للمفتشیة الجھویة أحالت جھات 

للشرطة بوھران، تقاریر "صادمة" على المصالح الرسمیة تفید بتوالد رھیب وبشكل غیر 

مسبوق لأعداد الباعة المتجولین الذین حولوا شوارع ومساحات مدن الجھة الغربیة للوطن 

 .طرة علیھا بین عشیة وضحاھاإلى أسواق متنقلة صار من الصعب السی

 12فوضویا، في شوارع  سوقا 920قرابة وأحصت المصالح في تقاریر "سریة" 

ولایة بالغرب الجزائري أبرزھا ولایات وھران، مستغانم، تلمسان، سیدي بلعباس، معسكر، 

تیارت والشلف وبدرجة أقل غلیزان وتسمسیلت، باتت تقلق المصالح العمومیة، في وقت 

اریر أمنیة على زیادة التركیز الأمني ومضاعفة الیقظة بالأماكن العمومیة لدرء تؤكد تق

 72.مخاطر إجرامیة محتملة

"البلاد" أن بعض الولایات وبالأخص جریدة المعطیات التي استقتھا كما جاء في و

عواصمھا الكبیرة كوھران، تلمسان، تیارت والشلف زادت نسبة التجارة غیر الرسمیة فیھا 

في المائة مقارنة بالفترة الماضیة التي شھدت تراجعا. ویرجع ذلك إلى التراخي  20أكثر من 

لانتخابیة لموعد رئاسیات في فرض آلیات رقابیة خلال الفترة الماضیة التي صاحبت الحملة ا

 .الجاري، وتركیز الأجھزة الأمنیة على مخطط تأمین الانتخابات أبریل 17

مرخصة الوذكرت المصادر أنھ إضافة إلى عدد الأكشاك الفوضویة ونقاط بیع غیر 

عددھا زاد بكثیر خلال الأیام القلیلة  التي كانت تحصیھا السلطات في ھذه المناطق، فإنّ 

زة أن أرصفة المدن وشوارعھا باتت تعج بالباعة المتجولین ومكتظة بعربات الماضیة، مبر

بیع المنتجات الاستھلاكیة وحتى أنواع السمك غیر المراقب والأواني الحدیدیة ومختلف 

  . 73واكھــواع الفـــأن
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ھذه الزیادة المفرطة في عدد نقاط البیع غیر قد یرجع السبب في في ھذا الإطار، 

ھل غیر المفھوم للسلطات المحلیة في عدد من الولایات خلال الحملة المرخصة للتسا

الانتخابیة مع الباعة المتجولین، وھو ما سمح لھم بإعادة الانتشار مجددا وفرض منطقھم 

  . والضوابط الفوضوي من جدید دون مبالاة بقوانین

مشاھد الفوضى التي باتت تتحكم في عمران المدن الكبیرة كتسجیل ھذا راجع إلى و  

في المائة من التجارة غیر الرسمیة بوھران في الفترة القلیلة الماضیة وبلوغ  25نسبة 

مستوى لا یطاق من ھذه المشاھد الخطیرة بولایة تیارت التي تشھد ھي الأخرى اجتیاحا غیر 

الح شرطة العمران ارتفاع عدد نقاط البیع مسبوق للباعة المتجولین. وقد أحصت مص

نقاط بعاصمة الولایة  5نقطة سوداء بعدما كان الأمر ینحصر في  12الفوضوي إلى 

والسوقر. ولفت المصدر إلى أن العدید من قدماء الباعة غیر الرسمیین عادوا لاحتلال 

عائدات والشوارع بقوة تحت ذریعة أنھم أرباب عائلات ولا دخل لھم سوى  الأرصفة

 .74ةالمنتجات التي تعرض على الأرصف

وتكشف معطیات میدانیة فشل السلطات المحلیة في مكافحة التجارة غیر الرسمیة كما 

ھو الحال بولایة الشلف التي باتت عاجزة تماما عن السیطرة على ھذه الظاھرة وأنھا لن 

في المائة في  30لى إ 15تكون قادرة على التخلص من ھذه الأكشاك التي زادت نسبتھا من 

حسب  .75ظرف وجیز استنادا إلى لغة الأرقام الأمنیة التي أحصتھا مصالح شرطة العمران

 بو لنوارالطاھر  ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفینتصریح أدلاه صاحب المقال وفي 

بارك الإجراء الذي اتخذتھ وزارة الداخلیة في مواجھة الزحف الخطیر والمتنامي للأسواق 

یكفي لأنھ لابد من تعزیز ذلك بإجراءات أخرى تسمح  لا- یضیف  كما-الفوضویة، لكن ذلك 

 100بامتصاص تلك الأسواق الموازیة وجعلھا في إطار منظم، خاصة بعد إحصاء أزید من 
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ألف تاجر  600ا وعددھم یومیا في تزاید بالأرصفة مقابل ملیون وألف تاجر فوضوي وطنی

  .76رسمیةشرعي لھم سجلات تجاریة 

وأضاف أن توسع الكبیر للظاھرة لا یمكن أن یحول فقط إلى وزارة القطاع وإنما إلى 

جمیع الوزارات من الداخلیة والتجارة والمالیة والعمران و الصحة وغیرھا، خاصة فیما 

ضرائب، لابد من إعادة النظر فیھا لتخفیضھا وتشجیع الباعة الفوضویین یخص مسألة ال

، مع 2014/ 2010تنظیم أنفسھم ضمن شبكة وطنیة للتوزیع المدرجة في المخطط الخماسي 

التعجیل بإنجاز أسواق مغطاة والتي لتزال مشروع فقط لم یرى مند سنوات النور، ومنھا 

 - ونحن في ظل ذلك «، جواریھسوق 1000سوق تجزئة و 800سوق وطنیة و30إنجاز 

نحمّل المسؤولیة رؤساء البلدیات لتعطیل الإنجاز الذي زاد من انتشار  - ربو لنوایقول 

الواسع للتجارة الفوضویة والأسواق السوداء، خاصة بعد تجمید مشروع محلات الرئیس في 

العدید من البلدیات ولم یفرج إلا على القلیل منھا، زیادة على عدم استغلال المحلات التجاریة 

ي لازالت مغلقة مند سنوات عدیدة، ما ساعد على ممارسة التجارة للأروقة الجزائریة الت

ین یعرضون منتجاتھم بالأرصفة وعلى الطاولات، ذوانتشار الباعة الفوضویین ال الموازیة

فضلا عن البطالة الخانقة التي دفعت العدید من الشباب الالتحاق بالأسواق الموازیة 

لسنا ضد الأشخاص الذین یمارسون ھدا  دتحاكانحن «: لیضیف». للاسترزاق من ورائھا

النشاط التجاري ونطالب بممارستھ في إطار منظم ومھیكل وفق ما یتطلبھ التشریع القانوني 

  . 77»لحمایة الاقتصاد الوطني وكذا الخزینة العمومیة

، من السلطات في ربو لنوا لطاھرطلب ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفیین، ا   

جھاز الدولة بفتح ملف التجارة الموازیة والأسواق الفوضویة على طاولة الحكومة الجدیدة، 

بإشراك جمیع القطاعات الوزاریة والھیئات الفاعلة بعد التنامي الخطیر للظاھرة التي باتت 
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جة التھرب تنخر الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر مالیة معتبرة في الخزینة العمومیة نتی

 78.ملیار دج 400الجبائي، بعدما وصلت قیمة الخسائر الى أزید من 

بالمائة من المنتجات الفاسدة تسوق  80إلى أن نسبة  ربو لنواالسیاق أشار نفس في    

بالأسواق الموازیة، وھذا في غیاب الدور الحقیقي والمنوط الذي كان من المرتقب أن تلعبھ 

غیر      ات حمایة المستھلك للتصدي للظاھرة، بعد عرض مواد الفیدرالیة الوطنیة لجمعی

سلیمة ومنتھیة الصلاحیة في الأسواق الموازیة التي تسوقھا على الأرصفة والطرقات 

والعدید من الأماكن غیر الصحیة، والتي تخلو من السلامة الصحیة ولا تتوفر على أي 

لتسمم سنویا بعدما اصبحت تفوق شروط الحفظ والتبرید، وذلك ما زاد في عدد حالات ا

حالة، حسب المصالح الطبیة المختصة، إلى جانب غیاب الدور أیضا للنقابات  5000

والجمعیات المھنیة، وھو الأمر الذي بات یھدد الاقتصاد الوطني ویعرقل آلة الاستثمار التي 

اتت تلاحق و ویخنق التجارة الشرعیة بعد المضایقات التي ب تقدم منافسة شفافة وشرعیة

التجار الرسمین الذین یحتكمون على سجلات تجاریو في ظل استقبال مصالح الاتحاد العدید 

من الشكاوى من قبلھم، والتي لم تجد أي حلول جذریة بعد الاعتماد القائمین على قطاع 

تسد مدخل العمارات والطرقات التجارة على حلول ترقیعیة لمواجھة الظاھرة، التي أصبحت 

كما ھو مسجل بالعدید من أسواق التجزئة التي باتت تنمو في أحیاء  حركة المرور، وتعرقل

ومواقع عدیدة بالولایات، حیث لم یتوقف الوضع عند ذلك بعدما تجاوزت الظاھرة العدید من 

الخطوط الحمراء وتحولت من خلالھا طرقات الوطنیة إلى محلات تجاریة في الھواء الطلق 

ى من لحوم وملابس وغیرھا، بسبب انتشار النقاط تعرض فیھا مواد غذائیة ومنتجات أخر

   .79الفوضویة التي تشكل خطر على الجمیع

II. :مشاریع القضاء على الأنشطة غیر الرسمیة  

أمام ھذا الواقع المتردي الذي تفرزه تداعیات التراخي في التعامل مع ظاھرة التجارة  

الجزائري استطاعت القضاء غیر الرسمیة، تؤكد بعض الأرقام أن مدیریات التجارة بالغرب 

                                                             
  
  2،1

   .fadjr.com/ar/realite/index.1.html.-www.aL  18/05/2014 .17:50 . م زلیخة، 
  



 

121 
 

نقطة سوداء في  3200في المائة من ظاھرة الأكشاك الفوضویة بمحوھا أكثر من  70على 

لوحظ في المدة الأخیرة ھو عودة الفوضى لتطل    ولایات بالجھة الغربیة، لكن ما 10حوالي 

 برأسھا من جدید وتوطین المدن الكبیرة، من خلال انتشار واسع لباعة قطع الغیار

عرض مختلف أنواع   والمنسوجات والمنتجات المنزلیة والاستھلاكیة وأنواع السمك وحتى

 .الزیوت الطبیعیة في عربات غیر مرخصة

التي تم  1370مجموع الـ  سوق موازیة من 800تم القضاء على أكثر من وقد  

في ھذه الاسواق التي انطلقت  احصائھا على المستوى الوطني منذ بدایة عملیة امتصاص

تصریح لوكالة الأنباء الجزائریة أكد  فيحسبما علم من وزارة التجارة. و 2012أوت 

 الى غایة نھایة«تنظیم النشاطات على مستوى وزارة التجارة أنھ العام لضبط و المدیر

 أنھسوق موجودة و 1368ازیة من مجموع سوق مو 833تم القضاء على  2013أكتوبر 

 متعامل في ھذه الاسواق على أسواق 40000ع من مجمو 17577تم اعادة توزیع 

المحلیة  الجماعاتشرعت وزارة الداخلیة و 2012أوت  عند نھایة شھرو». جدیدة یھجوار

الموازیة التي تسببت  بالتنسیق مع وزارة التجارة في عملیة واسعة للقضاء على الاسواق

أورو سنویا حسب  ملاییر 10بأكثر من  2011في خسائر مالیة للدولة قدرت في سنة 

التجارة أن الصفقات دون فواتیر  أكد وزیر 2011معطیات وزارة التجارة. وفي سنة 

  . 80ملیار أورو 1ي بأكثر من أوات ثلاث سن ملیار دج في ظرف 155بلغت 

ملاییر دج من طرف  10ملیار دج منھا  14وقد تم رصد غلافا مالیا قیمتھ        

الداخلیة من أجل امتصاص التجارة الموازیة  من طرف وزارة ملاییر 4وزارة التجارة و

منتظمة على مستوى الجماعات المحلیة. كما تم تطبیق  من خلال انشاء فضاءات تجاریة

النشاطات التجاریة الموازیة خلال السنوات الثلاث الاخیرة بھدف  برنامج وطني لتطھیر

 وازیین في الدوائر الرسمیة. كما تمھذه الظاھرة من خلال ادماج التجار الم القضاء على

 اتخاذ العدید من الاجراءات الموجھة لامتصاص التجارة الموازیة من طرف وزارة
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امتصاص ھذه  التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة. وقد تجسد

لعملیة المتوفرة وھي ا الظاھرة بالجزائر ایضا من خلال اعادة تأھیل الھیاكل القاعدیة

آیت دج. في ھذا الشأن أوضح  ملیار 5.9التي خصصت لھا وزارة التجارة تمویلا قیمتھ 

الأسواق الموازیة الكبرى زالت والھدف المتمثل في القضاء على « أن: عبد الرحمان

.  »كل المنشآت المقررة في البرنامج ھذه الاسواق لا یمكن بلوغھ الا بمجرد انجاز

بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول بـ  القاعدیة الخاصةویقدر عدد الھیاكل 

  . 81سوق 245ة جأخر یجري انجازه وتم برم سوق 714سوق في حین أن  1624

سوق  327حققت تقدما في مجال انجاز  مؤسسة بتیمیتال« :ضاف یقول أنّ أكما 

  . »دیسمبر المقبل بالمئة في نھایة 90البرنامج  حیث من المرتقب أن تبلغ نسبة انجاز ھذا

للتجار والحرفیین الجزائریین الى تشجیع تطویر  ومن جھتھ دعا الاتحاد العام

سواق جدیدة تكون قریبة من المستھلكین. في ھذا الصدد أمواقع  الأسواق التجاریة وتحدید

سواق بالمئة من الأ 50 أن حوالي« :صالح صویلحالعام للاتحاد السید  صرح الأمین

 حصائیات التي قدمتھا مكاتبنا الجھویة علما أن بعضتزال موجودة حسب الإلا  الموازیة

ولایة  الولایات لیست معنیة بھذه العملیة (القضاء على الأسواق الموازیة) على غرار

 .82»ین لم یتم القضاء على أیة سوقأسكیكدة 

 

III. :الأنشطة غیر الرسمیة وسیاسة القضاء علیھا بولایة مستغانم   

ولایة مستغانم وحدھا أحصت زیادة مریعة في عدد الأسواق قد تم الكشف إلى أنّ 

نقاط سوداء منتشرة بعاصمة الولایة وبالتحدید على مستوى أحیاء  8العشوائیة بحوالي 

ووفقا لممثلي لجان الأحیاء في ھذه المدینة، فإن السلطات  .جویلیة 5، عرصة وثتجدی

ه الظاھرة السوداء التي "قبحت" وجھ مستغانم، وحاولت المحلیة أطلقت حملة لمحاربة ھذ

التي أنجزتھا السلطات، ناھیك عن حروب  جواریةأسواق  10إدماجھم ضمن مشاریع 
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المطاردة التي وقعت بین الشرطة والباعة المعنیین بھذه الإجراءات، غیر أن الحلول كانت 

ة إلى "معاقل الفوضى". ولم یتوان بطیئة جدا، وھو ما دفع بعدید الباعة إلى العودة من جدید

رؤساء لجان الأحیاء عن التأكید على صعوبة مھمة القضاء على التجارة غیر الرسمیة بسبب 

 .83تزایدھا في المدة الأخیرة خصوصا خلال الحملة الانتخابیة للاستحقاق الرئاسي

 مستغانمعبر مختلف بلدیات ولایة  2013سنة تاجرا غیر شرعیا  2204 تم إحصاءكما       

منھم في إطار عملیة القضاء على التجارة الموازیة حسب ما استفید الیوم  1607تم إخلاء و

  84.السبت لدى مدیر التجارة

سبتمبر  10شخاص الذین ینشطون في التجارة الموازیة ما بین وقد جرى إحصاء الا      

حسبما كشف عنھ السید  (1469) مستغانمبدائرة جانفي الماضیین حیث یتواجد أغلبھم  31و

مي حول التجارة الموازیة أشرف علیھ الأمین العام للولایة أحمد رمضاني خلال لقاء تقیی

 .بحضور رؤساء والأمناء العامون للدوائر والبلدیات وعدد من المدراء التنفیذیین

تاجرا غیر شرعیا عبر  1607وأضاف نفس المسؤول أنھ تم إخلاء في نفس الفترة        

تاجرا آخرا في الأیام القادمة  597لاء الولایة في انتظار إخ بإقلیمعدید الأسواق الفوضویة 

  .لیتم القضاء نھائیا على ھذه الظاھرة

ثماني أسواق مغطاة ضمن المخططات البلدیة  لإنجازوأشار إلى أن الأشغال جاریة         

 عشعاشة وخضرة وحاسيو ىما سروالباقي موزعة عبر بلدیات  بمستغانمللتنمیة اثنان منھا 

ملیون دج على  240بتكلفة إجمالیة في حدود بن عبد المالك رمضان و سیدي عليو ماماش

 .محلا تجاریا 40أن یحتضن كل سوق حوالي 

سوق مغطاة جدیدة  14الولایة مؤخرا من  استفادتوحسب نفس المصدر فقد           

الشرعیین في إطار تركیبة مالیة بین وزارتي الداخلیة والجماعات  رالتجار غیلاحتضان 

وسیشرع خلال الأیام القادمة في توزیع ھذه ، ملیون دج 205المحلیة والمالیة تقدر ب 

الأسواق على البلدیات المعنیة على أن تنطلق الأشغال قبل نھایة مارس القادم على أقصى 

محلا تجاریا آخرا  60كما سیتم تخصیص ،  تقدیر لتكون عملیة قبیل شھر رمضان المقبل

بعاصمة الولایة تابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري ووكالة تحسین وتطویر السكن 
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نوفمبر  20"عدل" للتجار غیر الشرعیین وذلك تجسیدا لتعلیمة الوزیر الأول المؤرخة في 

  .85المنصرم

خلال ھذه السنة ھي حالیا  مستغانم ولایةسوقا وفضاء تجاریا عبر  23تم استلام وقد 

فوضوي في أماكن غیر مرخصة للبیع  الذین كانوا ینشطون بشكل مستغلة من طرف التجار

تاجر  2900أكثر من  سویت وضعیاتھمالذین  بلغ عدد التجار غیر الشرعیینوالشراء وقد 

على تمكین جمیع التجار من النشاط في ظروف  ویبقى اھتمام ذات المصالح مركزا

    .86نفس الوقت لأنھ كان بعض التجار سابقا وفضاءات ملائمة لھم وللزبائن في

بائع ینشط بطریقة غیر قانونیة بمدینة  200طاولة للتجارة الموازیة و 103تم إزالة كما 

سبتمبر  10مستغانم وذلك في إطار عملیة القضاء على التجارة الموازیة التي انطلقت في 

   .87الماضي حسب ما لوحظ بعین المكان

واستھدفت ھذه العملیة التي أشرفت علیھا مصالح الشرطة والمصلحة التقنیة للبلدیة  

یة للسوق المغطاة وكذا بنھج "لیون" سابقا بوسط المدینة طاولة بساحة "تییر" المحاذ 103

   حیث حول أصحابھا الى السوق المغطاة الجدیدة بمنطقة "عین الصفراء".

بائع للخردوات كانوا ینشطون على مستوى  200كما مست العملیة أیضا أزید من 

  یة صیادة.ضفتي وادي عین الصفراء والذین حولوا بدورھم إلى "سوق اللیل" سابقا ببلد

للإشارة فقد سمحت عملیة إخلاء وتطھیر الساحات العمومیة والأرصفة والشوارع 

شخص ینشطون في التجارة الموازیة وفق مصالح  700بمدینة مستغانم بإحصاء أزید من 

  .88البلدیة
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  لنتائج ومناقشة تساؤلات البحثتحلیل ا

سنحاول في عرض الدراسة المیدانیة في إطار عینة الدراسة المحدودة من عمّال 

الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة ومن زبائن ھذه الأنشطة، بمناقشة وتحلیل ما یتضمنھ 

الإطار النظري للبحث وما تناولھ من توجھات نظریة واستخلاصات بحثیة بما یتعلق بأھمیة 

یر الرسمیة) ودوره في تنمیة المجتمع الحضري والقیام القطاع غیر الرسمي (الأنشطة غ

في التنمیة الحضریة في  بوظائف حیویة وأساسیة بالمناطق الحضریة أو بمعنى آخر ودوره

  .الجزائر عموما ومستغانم على وجھ الخصوص

ونتائج ھذه الدراسة مرتبطة بالعینة البحثیة، والتي من خلالھا نحاول التركیز على 

 الیة:المحاور الت

الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة نتیجة لغیاب استراتیجیة  المحور الأول: .1
 حضریة.

بین تنمیة المجتمع  الأنشطة الحضریة غیر الرسمیةالمحور الثاني:  .2

 .الحضري وتشویھ جمالیة المدینة

الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة میكانیزم وبدیل أساسي  المحور الثالث: .3

  للقطاع الرسمي.

محاولة لإلقاء الضوء على عمّال ھذه الأنشطة الحضریة من حیث دور أنشطتھم  في

ھذه في تنمیة المجتمع الحضري وكذا تعایشھم مع ھذا المحیط، والنظرة التي تعطیھا للمدینة 

ومن خلال علاقاتھم مع عمّال القطاع الرسمي والعراقیل التي تواجھھم، ھذا من جھة. ومن 

قطاع ورؤیتھم لھذه الأنشطة كمطلب اجتماعي في تلبیة حاجیاتھم جھة أخرى زبائن ھذا ال

ومن حیث الصورة غیر اللائقة التي تعطیھا للمدینة ... حتى نتمكن من التوصل إلى 

  استنتاجات واقعیة حول ھذه الأنشطة ودورھا في التنمیة الحضریة. 
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  : الأنشطة غیر الرسمیة كنتیجة لغیاب استراتیجیة حضریة.أولاً 

وقد  الرسمیةغیر التجاریة تحتوي منطقة الدراسة على الكثیر من الأنشطة الحضریة 

تبینّ من خلال المعطیات المیدانیة أنّ الأسباب الكامنة وراء عدم اجاد أصحاب الأنشطة غیر 

الرسمیة عمل الى قلة المناصب وكذا غیاب الفرص المتاحة أمام ذوي المستوى التعلیمي 

غیر البناءة) والفساد (والمتوسط بالإضافة الى انتشار البیروقراطیة المتدني الابتدائي 

الإداري وسوء التسییر وغیاب وسائل المراقبة والقمع، ضف الى ذلك سطحیة الاصلاحات 

مكانش « : إذ یصرح أحد الباعة المصرح بھا وھذا ما رصدناه من خلال المقابلات المیدانیة

یرحم باباك شكون راح یخَدمني... كلش راه  …ائيخدمة، قلة مناصب شغل...ومستوى ابتد

 Déplomeومربحتش...، عندي  Les concoursبالمعرفة وكثرة البیروقراطیة، فوت 

électricien  ودایمن یدیروا لي السباّ فيL’expérience«                                           .

  12المقابلة رقم:

  مما صرح بھ البائع دلیل على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي یعیشھ  وما نلمسھ    

  والذي یرغمھ على مزاولة ھذا النوع من النشاط.

ذھب الیھ زبائن ال الأنشطة غیر الرسمیة فقط، فنفس السبب وھذا لم یكن من رأي عمّ 

البطالة والعراقیل التي تفرضھا الإدارة،  السبب الرئیسي الىھذا القطاع في تصریح مرجعین 

البطالة وانتشار البیروقراطیة في الإدارة، وأنّ ھذا العمل یمثل «إذ صرح أحد الزبائن بـ: 

غالبا المصدر الرئیسي باه یسوروا القوة تاعھم...مكانش خدمة أخرى...وتاني كاین لي 

  10المقابلة رقم           .       »واش راح یخدم بسیف میوجدش خدمة... l’écoleحبس 

فما یمكن استنتاجھ مما سبق أنّ السبب الكامن وراء اشتغال ھؤلاء الافراد في أنشطة 

كھذه لیس بحثھم عن الربح السھل والسریع وإنمّا في عدم تمكن الدولة من تلبیة حاجات 

طیة المجتمع في میدان الشغل وكذا تراجع دورھا على أداء مھامھا وانتشار البیروقرا

والرشوة والى عدم تطبیق القوانین بصرامة ... وكل ھذا یشجع الأفراد على الدخول الى مثل 

ھذا النوع من القطاع، وكما أنّ ھذا النوع من الأنشطة یكون بمثابة محطة مؤقتة وأولى 
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لبعض الشباب والمتخرجین من النظام الثانوي وذوي الشھادات (كالجامعین) من أجل توفیر 

  خلا یعولھم على تلبیة حاجاتھم.   لأنفسھم د

أنّ ممارستھم لھذا العمل وجدناه في الجانب النظري وكنظرة لھؤلاء الباعة وحتى ما 

یكمن في محاولة الربح السریع في ظل التھرب من دفع الضرائب، وعدم التعامل بالقوانین 

التجاریة المنصوص علیھا وما الى ذلك، في حین أنھّ ومن خلال المقابلات التي أجریت مع 

دخل بسیط لسد  المعنیین تبینّ أنھّ لیس لدیھم عمل أو نشاط یمارسونھ غیر ھذا من أجل توفیر

حاجیاتھم الضروریة إن أمكن وھذا ما رصدناه على لسان أغلبیھ ھؤلاء الباعة التجاریین: 

مكانش خدمة ومكاش علیھا وین باه نتقوتوا، كون وجدت خدمة ما نجیش ھنا...، «

  15.           المقابلة رقم:»والمعیشة لي خلاتني نمارس ھذ الخدمة

ا المبحوث أنّ الظروف ألزمتھ ودفعتھ إلى مزاولة وما نلاحظھ من خلال تصریح ھذ

  ھذا العمل من أجل توفیر دخول تعولھ وتعول عائلتھ على مواجھة البطالة والفقر...

بتقریر سابق عن ھؤلاء الباعة_  كان قد قام_ في حین أعرب أحد الصحفیین المحلیین

ابھا لھم مستویات ھذه الأنشطة أصح«في تصریح أدلاه لنا: عن عكس ذلك مرجعا السبب 

مختلفة، والسبب لیس في استراتیجیة الدولة ولكن ھذا تقلید سیئ اعتاد علیھ الشباب 

 .»الجزائري...

لا یمكن أنّ یكون السبب الرئیسي كامن في التقلید السيء كما عبر عنھ الصحفي ولكن 

الطریق في دعت الحاجة الى أن یقف ھذا الشخص صغیرا كان أم كبیرا في وسط الشارع أو 

ظروف قاسیة، ظروف الطبیعة من جھة والضغوط النظامیة من جھة أخرى، ولا أظن أن 

 التقلید یدفعھ لتحمل ھذا.

لمدخول من عدمھ في محاولة اثبات  وفي سؤال وّجھ لعمّال ھذه الأنشطة عن كفایة ا

تبینّ أنّ صحة ما ھو متداول في الأدبیات عن تمیّز ھذه الأنشطة بالربح السریع السھل، 

الدخل المتحصل علیھ لا یكفي في أغلب الأحیان حتى تلبیة الحاجیات الیومیة وخاصة في 

الدخل « :أحد الباعة السلطات المحلیة وقد جاء على حد تعبیر ي یتلقون تعسفات منالأیام الت
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میقدش میكفیش قلیل بزاف وھو كل مرة وكیفاه على حساب المدخول وعلى حساب 

   .»البیعة...

 07قابلة رقممال                                                                              

ومن خلال ما صرح بھ المبحوث نلاحظ أنّ الدخل المتحصل علیھ من ھذه الأنشطة لا 

یكفي لتلبیة حاجاتھم بصفة دائمة یمكن وصفھ بأنھّ غیر متوازن أي متقلب وھو مرتبط 

ظروف تاعنا «: بـ ظروف یصرح أغلبیة الباعة ھذه وعنتصادف الباعة  بالظروف التي

  09.  المقابلة رقم »،la policeمع  toujoursصعیبة ومشاكلنا 

ما أدلى بھ الباعة نلاحظ أنّ المشكل الأساسي یرجع في الواقع إلى الشرطة ومن خلال 

مما یجعل ظروفھم ... تحرر في حقھم غراماتالتي تحاصرھم وتصادر سلعھم وأحیانا 

صعبة إذا لم نقلُ شبھ مستحیلة، ویكون بذلك ھذا سببا في ضعف المدخول الذي سبق وتطرقنا 

   إلیھ.

لن یجد وسوف لن یكون الباعة_ طرد السلطات المحلیة لھؤلاء _وأمام ھذا الموقف 

ي كان سرتھ وبعد حملھ على ترك ھذا العمل الذأأمام الفرد البطال الذي یبحث عن قوتھ وقوة 

اللجوء الى طرق أخرى كان في غنى عنھا وھذا ما تطرق إلاّ یمثل المصد الرئیسي لذلك، 

راح تكثر الأعمال الاجرامیة، والآفات الاجتماعیة « :على حد تعبیرھم الیھ بعض الزبائن

 04. المقابلة رقم»كالسرقة، التسول البطالة...لازم یوفروا لھم محلات قبل...غیر مفیدة...

لھم الحق في ذلك «وأما البعض الآخر والموافق لھذه الإجراءات فصرحوا بالتالي:   

بصح لازم یوفروا لھم حوانیت...مرات عندھم الحق ومرات لا لا...واه المكان یولي منظم 

 06المقابلة رقم    .»ونظیف...

لوا من لكن في مثل ھذه الحالة نظنّ أنھّ ھناك تقصیر في حق ھؤلاء الباعة، فھم لم ینا

القطاع الرسمي ما یجب وكذا دعوتھم بالعمّال الھامشیین ووصف أنشطتھم بالھامشیة غیر 

یشكلون جزءا لا یتجزأ من النظام الحضري، فھم، وھذا ما باعتبارھم  لورليمنطقي حسب 

تم الكشف عنھ من خلال المقابلات التي أجریت مع الحالات المدروسة، یطمحون ویبادرون 

رانا كي الخاوى ھنا، الوقت اللي «ویقیمون علاقات وھذا ما جاء على لسان أحد المبحوثین: 

، الاستمرارویعتمدون على أنفسھم في البقاء و »نفوتوه ھنا كثر من اللي نفوتوه في الدار...
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وحتى البائع على الرصیف یمثل الحلقة الأخیرة في التوزیع أو المتاجرة على أسس 

بأنّ المتسولین( الشحاذین) ھم الصنف الوحید الذي یمكن وصفھ  ورسليرأسمالیة، وھنا یقر 

   .89بالھامشیة لأنّھ لا یخلق أیة قیمة ولا تدفع لھ أجور

سابقة الذكر في الأنشطة غیر  2013تم استنتاجھ من خلال الإحصائیات لسنة وما 

الرسمیة وسیاسة القضاء علیھا بولایة مستغانم وكذا الإجراءات المتخذة في سبیل ذلك ومن 

المقابلات التي أجریت مع عمّال ھذه الأنشطة تبینّ أنّ ھؤلاء الباعة من بین المدرجین في 

نعم، واه درنا بصح معطاوناش وما زلنا « ما صرحوا بھ: ھذه الاحصائیات من خلال

نقارعوا ومكان والو من العام لیفات...شحال من خطرة ومازال ما یعطونا، قالھم الوزیر 

                                                »یحاوزك... directأعطوھم وقلعولھم بصح ھما لا 

 06المقابلة رقم               

درنا وعطاونا حواش وقالونا بنوھم، أنا نصرف على ولادي ولا نروح نبني ...، «

المقابلة                                   . »2013وراھم في عام ومكملوھمش من 

 11رقم

أنّ ھذا العمل في حد ذاتھ یمثل  وما نلخصھ من خلال ما جاء على لسان المبحوثین

مرحلة انتقالیة ولفترة معینة حتى یجد عملا أكثر ثباتا واستقرارا، فھؤلاء الباعة متمسكین 

بأنشطتھم غیر الرسمیة من أجل الضغط على السلطات المحلیة والى حین حصولھم على 

  محلات یمارسون فیھا تجارتھم بطرق رسمیة وقانونیة. 

ھ الجزائر من إمكانیات مادیة وطاقات بشریة فلا یصعب علیھا وعلى ما تتوفر علی

تحقیق مناصب عمل أو تنظیم ھذه الأنشطة وإضفاء علیھا صبغة الرسمیة، لكن ربمّا لیس 

المشكل في الإمكانیات والموارد أو السیاسات والإجراءات المتخذة بل یكمن في استخدام ھذه 

حتاج الى آلیات ولجان مراقبة نزھاء وفي نفس الإمكانیات وتطبیق ھذه السیاسات، فنحن ن

بالطبع یمكنھا توفیر لھم مناصب شغل...، « زبائن ھذا القطاع عن التالي:أحد السیاق أعرب 

.        »واه یمكن أن تساعدھم على اقتناء محلات...، نعم وھذا أحسن ولازم أیضا...

 05المقابلة رقم
                                                             

  . 190. ص2004: عین ملیلة. الجزائر. العولمة والاقتصاد غیر الرسميإبراھیم، توھامي. إسماعیل، قیرة. عبد الحمید، دلیمي.   89
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ء الباعة تبینّ أنھّم یسیرون ومن خلال ما أسفرت عنھ المقابلات مع ھؤلا

، عمل غیر رسمي، دخلا لا یكفي وفي ظروف تتحكم بأوقات مجھولإلى ال ھمبمستقبل

وھذا ما  لاشتغال في مھن متواضعة اقتصادیا واجتماعیالولكن دعت الحاجة عملھم، 

مستقبل،  ما ھنا مستقبل ومكاش« صرح بھ الباعة غیر الرسمین على حد تعبیرھم:

                                                        15.   المقابلة رقم !»ما صبنا علیھا وین مراھش مضمون وفكرنا بصح...؟

ھذا یمكن أنّ نخلص الى أنّ ھذا البائع ترغمھ الظروف على ممارسة ھذا ومن خلال 

بصح... (خلیھا كیما ھاك) «النشاط وھذا یظھر في الألفاظ المستعملة من قبل المبحوث فقولھ 

  فھو تعبیر یحمل في طیاتھ الكثیر من الأسى والمعاناة... !»؟

ول یتضح لنا أنّ المشكل من خلال المقابلات التي أجریت وما تعلق بالمحور الأ  

الأساسي یكمن في تنفیذ السیاسات والاستراتیجیات الحضریة على أرض الواقع وتبینّ ذلك 

من خلال أقدمیة ھؤلاء الباعة في ممارسة ھذه الأنشطة، عدم توفر مناصب شغل رغم فتح 

نذكر الدولة أو إن صح التعبیر برمجتھا لعدة مشاریع فیما یخص وكالات متخصصة في ذلك 

الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والوكالة الوطنیة للتشغیل والوكالة الوطنیة لتسییر منھا: 

لكن ذلك دون جدوى وھذه الأخیرة لم تحقق كل الأھداف المرجوة منھا القرض المصغر... 

وھذا راجع الى بیروقراطیة الإدارة وغیاب الشفافیة و انتشار الفساد والرشوة وما الى ذلك 

من العراقیل التي تقف أمام الشباب البطال من نیل فرصة عادلة في تحقیق مناصب عمل 

داخل القطاع الرسمي وخاصة الفئة المتوسطة والفقیرة والتي لا یبقى أمامھا إلا التوجھ نحو 

القطاع غیر الرسمي من أجل المحافظة على بقائھا واستمرارھا وذلك لأنّ أغلب المبحوثین 

أنّ مستواھم المعیشي متوسط...أو حتى القیام بتسھیلات على مستوى )صرحوا 12/15(

مراكز التكوین والتعلیم المھنیین من أجل تمكین ھؤلاء العمالة من الحصول على شھادات 

) 8/15تمكنھم من الاندماج في سوق العمل لأنّ أغلبیة الباعة التي أجریت معھم المقابلات(

مستوى الابتدائي والثانوي تحصل كل منھم على لدیھم مستوى متوسط، في حین أنّ ال

)3/15.(  
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ثانیا: الأنشطة غیر الرسمیة بین تنمیة المجتمع وتشویھھا للصورة 

  للمدینة.الحضریة والجمالیة 

 

مما لاحظناه أنّ أمكنة العمل ھذه التي یمارسون من خلال المقابلات التي أجریت وو

لات) كما وجدناه في خصائص القطاع غیر للعائملك (فیھا نشاطھم لیست وراثیة بالضرورة 

كیفیة إیجاد ھذا المكان أو  حیث صرح أغلبیة العمال فیما یخصالرسمي في الجانب النظري 

وجدتھا خاویا حطیت فیھا  mouvementھذ البلاصة فیھا الخدمة ال « لماذا ھذا المكان:

 05المقابلة رقم        .          »وجدتھم یحطوا حطیت... ولات بلاصتي وھذا سوق...

وحسب ما تضمنھ ھذا التصریح نلاحظ أنّ ھؤلاء الباعة یراعون في اختیارھم أماكن 

عملھم حركیة المنطقة ومدى توفرھا على إمكانیة وصول الزبائن إلیھا بسھولة ودور الموقع 

في ازدھار ھذه الأنشطة وقربھا من الأسواق الیومیة حتى یتسنى لھم كسب قدر كبیر من 

  الزبائن.  

ا إذا كان ھناك مشاكل مع الجیران أو أصحاب المحلات الذین یبیعون وفیما یخص م

لا مكانش مشكل معاھم یساعدونا ونساعدھم، «: صرح أحد الباعة بـفقد  أمامھم أو بجانبھم

الوقت لي رانا نفوتوه معاھم كثر من لي رانا نفوتوه فالدار...كبرنا معاھم مكانش مشكل 

ھمین ما بیناتنا...ھما یبیعوا من مورانا، حنا نجیبو لھم (مشكلنا حنا مع الشرطة برك...متفا

les clients ...01المقابلة رقم        .»ونھار لي منحطوش تصعاب علیھم الخدمة 

أشبھ ما تكون  بین الباعة ومن یجاورونھم علاقات إجتماعیة من خلال ھذا نلاحظ أنّ 

بعلاقات أولیة، وأبعد ما تكون عن نمط العلاقات السائدة داخل المدینة، وھذا ما أعرب عنھ 

البائع من خلال ما جاء على لسانھ، وبصورة مماثلة أظھر جمیع العاملین الذین یعملون في 

  الأنشطة غیر الرسمیة قیم الترابط والتماسك بالقیم والأخلاق.

حجم المشاكل التي یعانیھا ھؤلاء الباعة، من تبعیة واستغلال وما لا یخفى علینا 

حنا المشكل تاعنا «: ذلك یقول أحد التجارتعلق بوالضغوطات النظامیة والقانونیة وفیما 

toujours مع la police ،خطراتش نحزروھم، ومرات نرفدوا مرات نربحوھم بالھدرة
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في حین ذھب آخر بالإضافة للشرطة  »ولازم منتعاسروش معاھم... یسیزو لنا السلعة...

...».                       la policeأختي مشاكلنا مع الریح، المطر، الشمس...ومع «

 04المقابلة رقم

ھذا القطاع تكمن في الإجراءات المتخذة  وما نلاحظھ أنّ أكثر المشاكل التي یواجھھا

ضدھم وتعدد الرقابة الأمنیة، وتفید معظم النتائج التي أسفرت عنھا الحالات المدروسة عن 

  شكوى جمیع أصحاب الأنشطة غیر الرسمیة من الأمن وما یتخذ في حقھم.  

یخول  الى وأنھّ من واجبھم وأنھّم مجبرین على تنفیذ ما ال الأمنأحد عمّ قد ذھب و

حنا كي جینا أمر لازم نفدوه، ومرات رانا نخلوھم، واحد كي یقولك راني نصور في « :إلیھم

 .                                       »القوت تاعي ما عندك ما تقولھ...

وبالرغم من تدھور أوضاعھم الاجتماعیة بسبب التقلبات الاجتماعیة، الضغوطات 

شطة تستمر في الوجود والاستمرار لاعتمادھا على نفسھا في مسایرة النظامیة إلا أنّ ھذه الأن

ھذا النشاط  في ظل ظروف وفي محاولة ھذه الفئة العلاقات الحالیة وخلق علاقات جدیدة،

الحصول على رزقھا من جھة وللمجتمع الذي تعیش في نطاقھ من جھة أخرى ویعرب في 

قاع الفئات وقاع الطبقات، مترفحین وقلالیل، بصح «: ھذا الصدد أحد التجار في قولھ

القلالیل بزاف، یشروا علینا القلالیل ولي معند ھمش مساكین...، حنا رفدین الشعب 

  11المقابلة رقم . »والشعب رافدنا...

وما بینھ ھذا التصریح التلاحم والتعاون الذي یخلقھ القطاع غیر الرسمي بین العمّال 

ال والزبائن في كونھ المصدر الرئیسي والأساسي لرزقھم ودخلھم وبعضھم البعض والعمّ 

بما تعلق بتلقي طلبیات مسبقة من  ومعیشتھم وھذا ما یؤكد علیھ ما جاء على لسان أحد التجار

، سلعة، ونقول لھم des modèlesیطلبوا« الزبائن بخصوص سلع أو منتوجات یحتاجونھا:

، ویولوا یشروا les clientsطلباتھم باه نربحوا  مكاش مشكل، ونجیبوھا لـھم، لازم نلبوا

                                                                           09المقابلة رقم   .»علینا دائما

لا أظن أنّ نشاط یشار الیھ بأنھّ من الأنشطة الھامشیة التي تعرقل التنمیة الحضریة 

شطة تساھم في اشباع حاجیات الأفراد في ظل عدم تمكن الدولة یتلقى طلبات من الزبائن، أن

من حمایة الفقراء من أنواع المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار والبطالة والإنتاج والمرتبط 
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ما ذھب الیھ زبائن ھذا النشاط على نستنتجھ مسما ھذا وبما تتعرض لھ الأنظمة الاقتصادیة، 

  حد قولھم:

مشي ھما القلیل ما یعیش...كاین صوالح عندھم  طبعا، أكید، كونواه، نعم، باین، «

 06المقابلة رقم                             .»في الحوانیت مانلقاوھمش...

فقد  وأمّا فیما یخص بتعاملھم مع النفایات (العلب، والأكیاس ...) التي تنقل فیھا السلع

، la poubelle publiqueنقسوھم في  وكي نكملوا نلموھم«: جاء على لسان أحد الباعة

یجوا عمّال البلدیة بصح  malgréنقوا البلاصة مورانا باه كي نجوا الصباح نصیبوھا نقیة 

  02المقابلة رقم                              .»... propreنقوا مورانا، نخلوا بلاصتنا 

 á 05:00رانا نبدو «رئیس مصلحة النظّافة:  مع ما جاء في قولوافق توھذا ما لم ی

 camionوالخدامین یلموا قاع واش كاین ومن بعد یجي  centre-ville ونضربوا قاع

 .              »تحسب قاع منقاوش الساشیات، الكراطین یطایروا ھاك وھاك ... 09:00یرفد ومن بعد 

وما نلاحظھ من خلال ما أعرب عنھ عامل النظافة أنھّ رافض كلیا للأنشطة غیر 

ھما «الرسمیة ویرى أنھّا تعود بالسلب على نظافة المدینة وتشوّه صورتھا حیث یضیف: 

ماشي  la fauteو   c’est catastrophiqueفوضى ،أكبر تشویھ للمدینة، فوضى

 la police، ولازم یدورو بالمراقبة la brigade de l’urbanismeتاعنا، لازم تعاونا 

      » ویراقبوا لي قیس ویحترمش الوقت ومكان لي یقیس فیھ...

أحد  فجاء على حد قولومن ناحیة أنّ ھذه الأنشطة تشوه الصورة الحضریة للمدینة  

مشي ملیحة ھي فوضویة، وعلبانا بلي راھي تعطي صورة «: عمّال الأنشطة غیر الرسمیة

بصح الله غالب كون یعطونا  maisمشي شابة للمدینة، وحنا مدى بینا تكون نظرة شابة، 

  08المقابلة رقم  .»محل ما تصبیناش ھنا، مرانا صایبین علیھا وین

ومن خلال ذلك نلاحظ أنّ أصحاب الأنشطة غیر الرسمیة یعترفون بالتأثیر الذي 

تخلقھ أنشطتھم ھذه، والصورة التي تظھر بھا المدینة جراء انتشار ھذه الأنشطة وتوسعھا 

على حساب الممرات والأرصفة والطرق، لكن یقابلون ذلك بأنّھ فوق طاقتھم وأنھم في أمس 

 lesمكان حتى تشویھ،«ي حین أعرب أخر على حد قولھ: الحاجة الى ھذا العمل...ف

Europe   بلاد النقى وعندھم أنشطة غیر رسمیة...«.     
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 على حد تعبیره: في أنّ الصورة التي تعطیھا ھذه الأنشطة للمدینة الزبائنأحد وذھب 

 غیر ملائمة وفوضویة، فوضى بصري صورة غیر منظمة، مشوھة، صورة«

 05المقابلة رقم     .»الضجیج، ضیق الممرات...عارمة...الازدحام، 

 المستمر للتدھور الطبیعیة البیئة تعرضما نستنتجھ من ھذا أنّ الأنشطة غیر الرسمیة و

 مختلفة عرض بظھور الحضري المنظر تشویھ وكذا للمجال العشوائي استھلاكھا خلال من

مدخل العمارات والطرقات تسد على الأرصفة، على طاولات، معلقة على الجدران،  السلع

والاجتماعیة  الحضریة للحیاة صلة بأیة تمت لا التيوتتعدد المشاھد  وتعرقل حركة المرور،

  .الحقیقیة الاقتصادیة

أما فیما یخص إذا كان الباعة یرون بأنھم یقدمون خدمة للسكان من خلال تعاملاتھم 

 lesنقدم خدمة غیر  bien surواه «الیومیة فقد جاء على حد تعبیر كل الباعة ما یلي: 

clients  یعطوك الخبر وحنا نعاونوھم بلي نطیقوا علیھ، ومرات نعطوھمcrédit  ومرات

رانا ندیروا معاھم، ونظن ھكذا رانا نعاونوھم.  prixغیر فـversement( déjàیفرسونا(

مرات صوالح ومیصنعوھمش، ویطلبوا  magasinویقول أحدھم كاین شي سوایع في 

  07المقابلة رقم      .»باه نجیبھم لھم déplacéنـ

ومن ذلك نخلص الى أنّ ھذا النوع من الأنشطة یحاول بقدر الإمكان تلبیة حاجات 

زبائنھ والقیام بدور حیوي من خلال اشباع حاجات السكان من سلع وبضائع وبأسعار 

  منخفضة تتناسب ودخول الفئات الفقیرة والشعبیة في المجتمع الحضري. 

الشيء الذي تؤكد علیھ نتائج المقابلات التي أجریت مع زبائن ھذا القطاع إذ یقول و

واه، نعم تساھم في تنمیة المجتمع ولكن یجب تنظیمھا...، وھي تلبي حاجیات « :أحدھم

 09المقابلة رقم   .»الطبقة المتوسطة والفقیرة...، وتحقق مناصب شغل للبطالین...

الأنشطة غیر الرسمیة تسھم في جزء كبیر من تنمیة المجتمع من خلال ما سبق تبینّ أنّ 

حتى وإن كانت غیر رسمیة حتى یتسنى للشباب البطاّل توفیر  من خلال توفیر مناصب عمل

قوة یومھ وكذا سد حاجیاتھ الیومیة ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فھي تمثل وجھة أساسیة 

السلع بتقسیط من حیث قلة السعر وإمكانیة أخذ لأغلب الفئات المتوسطة الدخل والفقیرة وذلك 
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، ھذا من ناحیة، أماّ من ناحیة أخرى فھذه الأنشطة تتسبب في فوضى بصریة أو القرض

صراخ الباعة، ، لمشاةلمأھولة المخصصة للمارة والماكن والأ عارمة، تضییق الممرات،

  الضجیج التزاحم، وھذا ما لا یستلطف أغلب السكان.

ور تثبت الفوضى التي تكتسي المدینة جراء ھذه الأنشطة غیر وفي الملاحق ص

الرسمیة، وما تخلفھ من نفیاّت وأوساخ، فما تراه یومیا في الشوارع صور تدعو للدھشة، 

ترى بائعا جالسا على الرصیف تترام سلعھ موّاجھ لمحلات بالمكیفات الھوائیة، كما تلاحظ 

ة سیارات فاخرة، رجل أمن یجري وراء خلیط متكوّن من عربات یجرھا أشخاص بمحاذا

بائع لعب أطفال وما یصاحب ھذه العملیة من دفع للمارة وإثارة غضب السكان، ھذا وأكثر 

یعتبر تعبیر صادقا عما ینطوي علیھ البناء الاجتماعي، ورغم أنّ ھذه المشاھد صارت 

 - اقتصادي -يمألوفة إلا أنھّ في حقیقة الأمر تعبر عن واقع حقیقي یحكمھ اطار سیاس

  اجتماعي ینطوي على الكثیر من الثغرات والتناقضات.     

 ومكانیزم أساسي للقطاع الرسمي.بدیل ثالثا: القطاع غیر الرسمي 

ضوء أنھّ أصبح القطاع الرسمي أحد البدائل المتاحة لمختلف الفئات الدنیا كي  في

تحصل على رزقھا وتستمر على قید الحیاة نحاول في ھذا المحور التحقق من صحة وحقیقة 

العلاقة التي تحكم وتتحكم بتعاملات التجار الرسمیین وغیر الرسمین ومن خلال نتائج 

حنا قاع تعاملا تنا مع القطاع الرسمي علیھم نشروا «: الباعةالدراسة المیدانیة یصرح أحد 

السلعة ومرات نبیعوا لھم، ومرات نخلوا سلعتنا عندھم وندفعوا لھم حق ھذ الشي ومرات 

لا لا، وكي تدخلھم سلعة جدیدة حنا ند ورولھم السلعة القدیمة وندو الفاید تاعنا، وأغلبیة 

 15المقابلة رقم   .»grossistes lesالسلعة تاعنا نشروھا على

وما نستنتجھ من خلال ما جاء في ھذا التصریح أنّ العلاقة بین القطاع الرسمي وغیر 

الرسمي في الھیكل الاقتصادي الحضري تتخذ أشكالا عدیدة ومتنوعة وخاصة الأنشطة 

من التجاریة غیر الرسمیة التي تعتمد وبصفة كبیرة على القطاع الرسمي في تدبیر احتیاجاتھا 

السلع والخدمات وكذا في عملیة تخزین سلعھم بعد نھایة العمل ھذا ما سیجعلھا تتأثر ونوع 

من الاستغلال، لذلك سیحتم على الباعة غیر الرسمیین نوع خاص من التعامل مع ھذا 
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الأخیر، ولكن ھذا لا یعني أنّھ لا یوجد ترابط وتكامل بین القطاعین إذ أنّ أحد الباعة الرسمین 

ملي قلعوا التوابل لي كانوا ھنا قلة الخدمة ولات المنطقة مشلولة لا حركیة ولا «ـ: صرح ب

  . »خدمة...

جاء على فقد  ھذه الأنشطة لسیرورة عمل القطاع الرسميوھذا ما یثبت عدم عرقلة 

لا منعرقلوش الخدمة تاعھم ھما بنا یخدموا وكون مشي حنا ھما «: لسان أحد الباعة

وبالعكس  mouvementوندیروا لھم الـ les clientsلنجیبوا لھم میخدموش، حنا 

.     »ھما یخدموا على ظھورنا... déjàیمشي ملیح، و commerceالطوابل یخلوا الـ

 06المقابلة رقم

فمن خلال ھذا یتبینّ أنّ القطاع غیر الرسمي أو الأنشطة غیر الرسمیة لا تمثل عائق 

ثل أحد عوامل ازدھار التجارة بإضفاء حیویة على أمام عمل القطاع الرسمي وإنمّا تم

المنطقة الذي تنتشر بھا ویؤكد ذلك أحد الباعة الرسمیین بعد إخلاء من حولھ الأنشطة غیر 

 الرسمیة في قولھ:

راه قلیل وین یوصلونا المشتا ریا والبلاصة ولات ناشفة لا حركیة لا خدمة لا « 

                                          .»نشاط...

وفي محاولة معرفة السبب الكامن وراء انتشار ھذه الأنشطة یقول یؤكد أحد الباعة على 

مكاش الخدمة، قلة مناصب الشغل، نقص فرص العمل، ھذه الأنشطة «: نفس ما ذكر سلفا

خیر من لي نروح  رانا نأكل منھا، والله غالب مكاش خدمة أخرى نسوروا قوتنا منھا،

نخون، والله ما صبنا علیھا وین، الدخل في القطاع الرسمي قلیل بزاف ومیسدش، وتاني 

 03المقابلة رقم       .»المستوى التعلیمي ھابط والمعیش راھي صعیبة...

إطار الحملات والإجراءات التي تقوم بھا السلطات المحلیة للقضاء على ھذه وفي 

ھذه الأخیرة في الاستغناء عن خدمات بعدم إمكانیة زبائن ھذا القطاع الأنشطة   یصرح أحد 

مكن ذلك فھي تمثل في الأغلب الخیار ناء عن خدماتھا...، أكید لا، لا یلا یمكن الاستغ«قولھ: 

   09المقابلة رقم                                        .»الثاني...

علیھا  قدر كبیر من الزبائنوما تلاحظھ من خلال التجوال عبر ھذه الأنشطة تزاحم 

المعاملة الجیدة، «الباعة: في محاولة معرفة السبب یقول أحد وخیرة والذي تحظى بھ ھذه الأ
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وموفرین لھم السلعة لي یطلبوھا ویحبوھا  prixقلة السعر على المحلات، نعاونوھم في 

      .»ین مرات یجیك واحد معندھش نقولھ عطني لي عندك ودیھا...ویوصوا علیھا ...وكا

  09المقابلة رقم

فمن خلال ھذا یتبینّ دور صاحب النشاط غیر رسمي في توفیر فرص عمل تساعد 

على مواجھة مشكل البطالة والفقر فضلا عن توفیر دخول للعاملین بھا وكذا من خلال 

  الدنیا والفقیرة.  اعتباھا تمثل خیارا متاحا أمام الفئات 

محاولة معرفة رأي زبائن ھذه الأنشطة في السلع التي تباع من حیث النوعیة وفي 

فقد أجمع الكل على أنّ السلع من ناحیة النوعیة فھي ردیئة الى متوسطة أما السعر ، والسعر

النوعیة یمكن أن تكون ردیئة أو مغشوشة لكن «: وقد جاء في رأي أحد الزبائن فھو جیّد

السعر دائما في متناول الجمیع...، النوعیة ملیحة والسعر رخیص...، غیر جیدة والسعر 

 .»جیّد...

 08المقابلة رقم

وإذا كان ھذا القطاع غیر الرسمي یوفر العمل الرخیص ویحافظ على استقرار   

ة النظام، كما یعتبر كما جاء في الجانب النظري ووصفھ "بقطاع ما قبل الرأسمالیة" فالأنشط

غیر الرسمیة ومع مرور الوقت ستتحول من عمل غیر منتج الى عمل منتج وفعّال في البنیة 

إذا كانت ھذه الأنشطة تمد  فیماالاقتصادیة والاجتماعیة. وقد جاء على تعبیر أحد الباعة 

نساعدھم  bien surواه «القطاع الرسمي بقدر من المساعدة في تلبیة حاجیات السكان: 

قاع، وحنا متفاھمین، ھي كاین لي عنده حانوت مدى بیھ منحطوش، بصح الأغلبیة  بزاف

میحبوش كي ما منحطوش میجوھمش المشتا ریة، ونشوفوا بلي القطاع الرسمي میقدش 

 وحده رانا رافدین علیھ بزاف من الضغط، وكاین شي سلعة صحاب الحوانیت میخدموھاش

 04المقابلة رقم    .»..رانا رفدین بعضنا والحكومة مكان والوا.

  وحسب ما ھو متداول فالقطاع غیر الرسمي یستمد وجوده من ثغرات القطاع الرسمي 

فیما إذا كان بإمكان الأنشطة الرسمیة تلبیة حاجیات السكان دون مساعدة وفي محاولة معرفة 

صوالح منصبو  ، شيimpossible«: أعرب أحد الزبائن في قولھ فقد الباعة غیر الرسمین



 

138 
 

ھمش في الحوانیت...، لا أظن، لا متتمكنش، راھي رافد علیھم ضغط كبیر...لا یوجد تكامل 

 10المقابلة رقم     »الا بھؤلاء الباعة...

ما كشفت عنھ الدراسة من خلال المقابلات المتعمقة أنھّ لا یمكن التغاضي ویتضح من خلال  

أو ما أطلق علیھ من تسمیات وأوصاف متناسین عن الدور الذي یلعبھ القطاع غیر الرسمي 

أنّ ھذه الفئة العاملة بھذا القطاع تقوم بدور وظیفي في مجتمع رغم تخلي ھذا الأخیر عنھا 

وحرمانھا من الرعیة والحمایة الاجتماعیة، فتوسعھ نمّوه خیر دلیل على ذلك والذي دفع 

ظیفیة ھذا القطاع في سیاق التنمیة بالكثیر من الدارسین إلى محاولة معرفة وظیفیة أو لا و

الحضریة، ویبقى بقاؤه واستمراره متوقف على مدى قوتھ على المقاومة وسرعة تطوره 

وتحولھ الى قطاع أكثر كفاءة وارتقاءه الى أعلى الدرجات في الھرم الاقتصادي والاجتماعي 

  على حد سواء.
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  الاستنتاجات

المقابلات المتعمقة أن یتعرف على حقیقة الدور الذي یلعبھ ھذا البحث من خلال حاول  

القطاع غیر الرسمي في تنمیة المجتمع الحضري، بالتطبیق على عمّال الأنشطة غیر 

الرسمیة بمنطقة عین الصفراء، والكاري بمدینة مستغانم وھي إحدى المناطق التي تتوافر 

جل ذلك كنا قد افترضنا ثلاثة فرضیات فیھا بكثافة الأنشطة التجاریة غیر الرسمیة، ومن أ

  وكانت على النحو التالي:

 تعد الأنشطة غیر الرسمیة نتیجة لغیاب استراتیجیة حضریة عامة.   - 4

لا تسھم الأنشطة غیر الرسمیة في تنمیة المجتمع الحضري بقدر تشویھ الصورة  - 5

 الحضریة والجمالیة للمدینة.

لفشل القطاع الرسمي في استیعاب القطاع غیر الرسمي میكانیزم وبدیل أساسي  - 6

 المشاكل الناجمة عن التزاید السكاني والھجرة الریفیة نحو المدینة.

منھا لجأنا الى اعتماد دلیلي مقابلة الأوّل موّجھ لعمال  التحققاختبارھا وومن أجل 

 الأنشطة الحضریة التجاریة غیر الرسمیة والثاني موّجھ لزبائن ھذه الأنشطة، وقد احتوى كل

 انظر في الملاحق). (واحد ثلاث محاور 

 في زیادة إلى یؤدي والذي العمل سوق في البیروقراطي التنظیم بقوة یقر الكل أن فالملاحظ 

 عملیات أو التشریع في بتشوھات كبیرة بصورة یتحدد كونھ الرسمي غیر التشغیل حجم

. وعلیھ ومن خلال ھذه الدراسة انتھینا الى اقتصادي كواقع إدراجھ محاولة بالتاليو الفساد

  التوصیات التالیة: 

 الاجتماعي والتنظیم تتماشى عقلانیة أكثر وإجراءات قوانین وضع على العمل 

 النوع ھذا یساعد مما الرسمي الطابع إضفاء شأنھ من وفعالة، عملیة عادلة، بصفة وتطبیقھا

 بتحصیل للدولة والسماح جھة من العامل حقوق حریة تضمن قانونیة بصفة البروز في

 .المفقودة الضرائب
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  القیام بعملیة إصلاحات تنظیمیة ومؤسسیة شاملة بدایة بمحاربة الفساد بجمیع

صوره، وتطبیق مبدأ تكافئ كافة المواطنین بفرص الحصول عمل حتى یصبح بإمكان فقراء 

  الحضر من ممارسة عمل منتج یحقق لمھ اشباع حاجیاتھم الأساسیة.

 سھیل استخراج تراخیص مزاولة النشاط، خصوصا لأصحاب الأنشطة ت

لتجمیع الباعة الجائلین في أماكن یسھل وصول أسواق الجائلة. والاستمرار في إقامة 

المستھلكین إلیھا، وتتمتع بالمرافق والخدمات اللازمة لراحة الباعة والمشترین. مما یسمح 

أكثر رسمیة واستقرارا، ولا یكونون في حالة للباعة الجائلین بممارسة نشاطھم بأسلوب 

 تخوف مستمر من مطاردة الأجھزة الرسمیة لھم، وتھدیدھم بمصادرة بضاعتھم أو الحبس.

   توفیر وحدات وذلك ب الجدیدةتفادي الوقوع في نفس الأخطاء عند تشیید المدن

 البیئة المحیطة.للورش التي یتسبب نشاطھا في إزعاج سكان المدینة أو تشویھ ھا بدیلة فی

  التخطیط على المدى البعید وكذا مراعات حاجات المدن والنمّو السكاني لتوفیر

 الخدمات والبنى التحتیة في محاولة تنمیة المناطق الحضریة.

  محاولة القیام بتوزیع عادل في إطار التنمیة الحضریة على جمیع الأقالیم والمدن

  .نقطة في المجتمع مقوالأحیاء، والعمل على أنّ تتخلل الى أع

الرسمي أن اشراك المؤسسات  وتحسین فرص العمل بقاعدة عریضة تشمل القطاع غیر

التنمیة. التجاریة الصغیرة إلى جانب القطاع الخاص یساعد في فھم واستیعاب استراتیجیة 

والاقتصادیةالوصول للمشاریع التنمویة  بھدف  

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

  ـــــــةــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــخ

 وظیفة حول تاما اتفاقا أو إجماعا تعط لم النامیة الدول مست التي الدراسات معظم إن

 جھة من نشاطاتھ تمس التي الإنتاج أشكال تجانس لعدم وھذا الرسمي، غیر التشغیل

 .لآخر بلد من والسیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة، التنظیمات واختلاف

 ظلت التي نشاطاتھ وھامشیة الممارسة بظرفیة القطاع ھذا یصف فالبعض ،العموموعلى 

ي والمتخلف الذي یبقى تابعا ومستغلا من قبل القطاع ارسمي الذي التقلید بالطابع تتصف

 بمفاھیم وتمیزھا النشاطات ھده مرونة حول متفق الكل أن إلایعود إلیھ متى احتاجھ، 

 على الاقتصادي التحلیل یعجز التي السلوكیات من وغیرھا التعایش، الاستقلالیة، التضامن،

 الرسمي غیر التشغیل وحجم الفقر زیادة بین إیجابیة علاقة تشكل بالتالي، ووفھمھا احتوائھا

 وأن فیھ مرغوب غیر شيء انھ على الرسمي غیر العمل تبرز الأولیة النماذج فان وعلیھ

 .التنمیة طریق عن انتشاره من التقلیل أو منھ التخلص على تعمل السیاسات

وقد أكدت نتائج الدراسة من خلال تحلیل ومناقشة المعطیات أنّ الأنشطة غیر الرسمیة 

تعتبر وّجھة لأولئك الذین یبحثون عن وسائل عیش تضمن بقائھم واستمرارھم وكذا الطبقة 

الدنیا، طبقة المحرومین الذین لم یسعفھم الحظ في نیل فرصة العمل في القطاع غیر الرسمي، 

امشھ، كما أنّھا تستوعب القادمین الجدد الى سوق العمل، وذلك في سیاق فھي تعیش على ھ

تراجع دور القطاع الرسمي العام والخاص، وفي ھذا الإطار وعلى غرار دول أخرى 

فالسلطات الجزائریة اتخذت عدة إجراءات ووسائل من شأنھا القضاء نھائیا على الأنشطة 

ھیئات من شأنھا تقلیص حجم البطالة، غیر الرسمیة وذلك من خلال تأسیس وكالات و

بمحاولة دمجھ في الاقتصاد الوطني من خلال إضفاء علیھ الطابع الرسمي وتنظیمھ وما الى 

ذلك، وكان بالإمكان وبعد اتخاد ھذه الإجراءات القضاء على القطاع غیر الرسمي ولو بشكل 

سیاسات إلاّ أنّ الأنشطة جزئي لكن  ما نراه في الواقع المعاش عكس ذلك كلیا فرغم ھذه ال

غیر الرسمیة في تزاید، والسبب یكمن في تنفید ھذه الإجراءات والسیاسات على أرض الواقع 

لأنّ مثل ھذه السیاسات والإجراءات تحتاج نوع من المرونة ومبدأ الشفافیة والبیروقراطیة 

والتي تعني النموذج المثالي للإدارة ومن أجل ذلك یجب إنشاء ھیأت   ماكس فیبركما ذكرھا 
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مراقبة متخصصة وقادرة على تحمل المھام الموكلة إلیھا ومنھ فالإشكال لا یكمن في أنّ 

وإنمّا ھي سبب للإخفاق في  الأنشطة غیر الرسمیة نتیجة لغیاب استراتیجیة حضریة عامة

  التنمویة على أرض الواقع. تجسید ھذه الاستراتیجیات والسیاسات

كما تم الكشف في إطار ھذه الدراسة أنّ القطاع غیر الرسمي یلعب دور حیوي في 

التنمیة الحضریة بعد اخفاق ھذه الأخیر ة في تحقیق وتلبیة حاجیات المجتمع المتزایدة، 

شمل أولویة وانعدام عدالة التوزیع المتضمنة في مفھوم التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة والتي ت

إشباع الحاجات الأساسیة للسكان إذ یعتبر الحد الأدنى للعدالة الاجتماعیة والتي تعتبر شرط 

. وفي خضاب ذلك یظھر 90ضروري للتنمیة ھو تحقیق فرص عمل دائمة ومكافئة للجمیع

القطاع غیر الرسمي من أجل الفئات غیر المحظوظة في المجتمع بعد تنفیذ برنامج التعدیل 

ي، الى جانب ضغط الخوصصة وتصریح العمّال، وعدم الاستغلال العقلاني الھیكل

للإمكانیات المالیة التي تتوفر علیھا الدولة، فھو یعالج مشكلة البطالة التي تؤرق كثیرا من 

الحكومات ولو الى حین، بامتصاصھ جزء من السكان النشطین عبر قنواتھ، كما یخلق زیادة 

ل إضافیة وینتج بعض السلع والخدمات بأسعار منخفضة لتلبیة جزئیة في الطلب الكلي ودخو

  حاجات الفئات ذات الدخول المتدنیة والفقیرة.

والفقر كمفھوم اجتماعي یتعدى المفھوم الاقتصادي المحدد في نطاق الإمكانیات  

والموارد الاقتصادیة والموزونة بمیزان مؤشر الدخل، بل یتضمن الحرمان من معظم 

...وتذھب الثنائیة 91رات المتاحة للتنمیة البشریة وكذا اشباع الحاجات الأساسیةالفرص والخی

الى أنّ للأنشطة غیر الرسمیة أھمیة ودور قیادي وضروري لتوازن المجتمع، كما لھ دور 

الاستیعابي_ الخدمي، لكن رغم ذلك فانتشار ھذه الأنشطة وتوسعھا یعطي تلوثا –انتاجي 

ضریة للمدینة، وان صح التعبیر فھي تعتبر تعدیا على المجال بصریا لا یعكس القیمة الح

وتشویھا لھ، إذ أنّ الاستغلال العشوائي للمجال لا یزید إلاّ في تدني قیمتھ، تنتشر طاولات 

یعم  السلع في الممرات والطرق فتضیق بسبب ذلك و تزدحم وتغیب معالم الأرصفة و

المشترین وصراخ أولادھم، وتنتشر النفّیات الضجیج بین صیحات الباعة وحوارات الزبائن و

                                                             
  25. ص1. ط1999. القاھرة: مركز البحوث العربیة.المھمشون بین النّمو والتنمیةإسماعیل، زقزوق.  90
91

. طنطا: دار ومكتبة الاسراء. علم الاجتماع الحضري بین الرؤیة النظریة والتحلیل الواقعيمحمد یاسر، الخواجة.   
  102. ص2008
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ومنھ ورغم  من أكیاس وعلب وأوساخ وما یصاحب ذلك من مناظر تشوه الشارع والمدینة،

بقدر أعلى من غیر الرسمیة تسھم في تنمیة المجتمع الحضري  الأنشطة التجاریةذلك فإنّ 

تنظیمھا وإضفاء  الأحسنلكن یبقى من تشویھھا للصورة الحضریة والجمالیة للمدینة، 

علیھا الصفة القانونیة من أجل الاستفادة منھا أكثر والقضاء على ما یزعج ویشوه البیئة 

  المحیطة.

وفي سیاق الدراسة تبینّ أنّ القطاع غیر الرسمي یستمد وجوده من ثغرات القطاع 

فیة  الرسمي الذي عجز عن التوسع والتطور من أجل مجابھة التزاید السكاني والھجرة الری

ویعتبر أحد البدائل المتاحة لمختلف الفئات الدنیا ویمثل الخیار الثاني للفئة المتوسطة، كما أنھّ 

یستوعب الید العاملة ویساھم في توفیر الكثیر من الخدمات وحتى أنھّ یوفر العمل الرخیص 

أو حتى ویحافظ على استقرار النظام، الى جانب ذلك فھو یتعامل مع زبائنھ كالقطاع الرسمي 

أحسن منھ فیما یخص تلقي الطلبات وتلبیتھا، ومن ناحیة المعاملات في مساعدة المحتاجین 

میكانیزم وبدیل أساسي لفشل القطاع القرض والدفع بالتقسیط وما الى ذلك، فھو یعتبر 

  .الرسمي في مواجھة المشاكل الناجمة عن التزاید السكاني والھجرة الریفیة نحو المدینة
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I. مقابلات الخاصة بعمّال الأنشطة غیر الرسمیةالسمات الشخصیة لل: 

  
، لا ینفق، المستوى المعیشي 5سنة، ابتدائي، أعزب، أفراد الأسرة  24-15ذكر، .1

 متوسط، منطقة السكن تجدیث.

ینفق علیھم، المستوى المعیشي  ،7سنة، ابتدائي، مطلق، أفراد الأسرة 34-25ذكر،  .2

 متوسط، منطقة السكن العرصة.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 3سنة، متوسط، متزوج، أفراد الاسرة  44-35ذكر،  .3

 متوسط، منطقة السكن العرصة.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 6فما فوق، ابتدائي، متزوج، أفراد الاسرة  55ذكر،  .4

 ة.عادي، منطقة السكن شموم

، لا ینفق علیھم، المستوى 6سنة، متوسط، متزوج، أفراد الاسرة  24-15ذكر،  .5

 المعیشي متوسط، منطقة السكن تجدیث.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 3سنة، ثانوي، أعزب، افراد الاسرة  34-25ذكر،  .6

 متوسط، منطقة السكن تجدیث.

، »مین ذاك«علیھم ، ینفق 10سنة، ثانوي، أعزب، أفراد الاسرة  34-25ذكر،  .7

 المستوى المعیشي عادي، منطقة السكن مستغانم.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 7سنة، متوسط، أعزب، أفراد الاسرة  34-25ذكر،  .8

 متوسط، منطقة السكن العرصة.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 3سنة، متوسط، متزوج، أفراد الاسرة  34-25ذكر،  .9

 بة.متوسط، منطقة السكن خرو

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 4سنة، متوسط، أعزب، أفراد الاسرة  24-15ذكر،  .10

 متوسط، منطقة السكن الھانة.

، ینفق علیھم، المستوى المعیشي 5سنة، متوسط، متزوج، أفراد الاسرة  44-35ذكر،  .11

 متوسط، منطقة السكن تجدیث.

لیھم، المستوى المعیشي ، ینفق ع2سنة، ثانوي، متزوج، أفراد الاسرة  44-35ذكر،  .12

 ).moplizireمتوسط، منطقة السكن جبلي محمد (

، لا ینفق علیھم، المستوى 6سنة، متوسط، أعزب، أفراد الاسرة  24-15ذكر،  .13

 ).moplizireالمعیشي متوسط، منطقة السكن جبلي محمد (

، لا ینفق علیھم، المستوى 6سنة، متوسط، أعزب، أفراد الاسرة  34-25ذكر،  .14

 ي متوسط، منطقة السكن العرصة.المعیش

، لا ینفق علیھم، المستوى المعیشي 5سنة، جامعي، أعزب، أفراد الاسرة  34-25ذكر،  .15

 عادي، منطقة السكن تجدیث.
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II. الرسمیة: لمقابلات الخاصة بزبائن الأنشطة غیرالسمات الشخصیة ل 

 ، المستوى المعیشي عادي.5سنة، جامعي، عازبة، أفراد الاسرة  21أنثى،  .1

 ، المستوى المعیشي عادي.8سنة، جامعي، عازبة، أفراد الأسرة  21أنثى، .2

 ، المستوى المعیشي عادي.6سنة، جامعي، عازبة، أفراد الاسرة  22أنثى،  .3

 ، المستوى المعیشي متوسط.3سنة، جامعي، متزوجة، أفراد الاسرة  42أنثى،  .4

 یشي عادي.، المستوى المع7سنة، جامعي، عازبة، أفراد الأسرة  20أنثى،  .5

 ، المستوى المعیشي جیدّ.6سنة، جامعي، عازبة، أفراد الأسرة  26أنثى،  .6

 ، المستوى المعیشي جیدّ.5سنة، جامعي، عازب، أفراد الاسرة 26ذكر،  .7

 ، المستوى المعیشي عادي.6سنة، جامعي، عازبة، أفراد الأسرة 23أنثى،  .8

 لمعیشي عادي.، المستوى ا5سنة، ثانوي، عازبة، أفراد الأسرة 16أنثى،  .9

 ، المستوى المعیشي عادي.7سنة، ثانوي، أعزب، أفراد الأسرة 22ذكر،  .10
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من أنشطة غیر رسمیة وما تحتویھ  la route de lion منطقة    
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بجانب منطقة الكاري la route de lion منطقة

 la route de lion   منطقة
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la route de lion                                                  
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الرسمیةالأنشطة غیر من  عین الصفراء قبل إخلاءھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة عین الصفراء بعد إخلاءھا من الأنشطة غیر الرسمیة     
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الجنوبیة لمنطقة الكاري الجھة   



 

156 
 

 

 

منطقة عین الصفراء
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منطقة جامع بدر  قبل إخلاءھا من الأنشطة غیر الرسمیة 

منطقة جامع بدر بعد القضاء على الأنشطة غیر ارسمیة بھا
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 منطقة جامع بدلا بعد إخلائھا من الأنشطة غیر الرسمیة
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للتنزهمنطقة جامع بدر بعد أن أصبحت فصحة 
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  المصادر والمراجع

 باللغــــة العربيــــة

  القرآن الكريم

 الكتب

  .الجزائر: مخبر الانسان  العولمة والاقتصاد غیر الرسمي.التھامي، إبراھیم وآخرون

 ص.200. 2004والمدینة جامعة منتوري. 

  .طنطا: دار  والتحلیل الواقعي.علم الاجتماع الحضري بین النظریة الخواجة، محمد یاسر

 ص.430. 1ط .2008مكتبة الاسراء للطبع والتوزیع.

  ،القاھرة: دار المعرفة  علم الاجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق.السید، عبد العاطي

 ص.396. 1. ط2الجامعیة. ج

  .مكتبة الإسكان والتنمیة الحضریة (دراسة للأحیاء الفقیر في القاھرة). السید، الحسیني

 ص.149. 1ط .1991غریب. 

  .عمّان: مؤسسة حمادى  الانثروبولوجیا الحضریة بین التقلید والحداثة.النوري، قبس

 ص.463. 1للدراسات الجامعیة. ط

  .الاسكندریة: دار  الاتجاھات الأساسیة في نظریة علم الاجتماع.جبلي، علي عبد الرزاق

 ص.405.  2ط .2009المعرفة الجامعیة.

 المدینة دراسة في علم الاجتماع الحضري.سین عبد الحمید أحمد. رشوان، ح 

 ص.235. 1ط .1998الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث. 

  .مشكلات المدینة دراسة في علم الاجتماع الحضري.رشوان، حسین عبد الحمید أحمد 

 ص.186.  1ط .2002القاھرة: المكتب العربي الحدیث. 

 دور المتغیرات الاجتماعیة في التنمیة الحضریة.حمد. رشوان، حسین عبد الحمید أ 

 ص.325. 1ط .2004الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة.

  .بناء المجتمع ونظمھ. النظام الاقتصادي والتحلیل السسیولوجي للنسق رمزي، نبیل

 ص.344. 1ج .2001الإسكندریة: دار الفكر الجامعي.الاقتصادي. 



 

161 
 

  .القاھرة: مركز البحوث  بین النّمو والتنمیة.المھمشون زقزوق، إسماعیل

 ص.55. 1ط .1999العربیة.

  .الأردن: دار الثقافة  البحث الاجتماعي، الأسالیب، المناھج، الإحصاء.سالم، سماح سالم

 ص.319. 1. ط2012 للنشر والتوزیع.

  .الإسكندریة: دار المعرفة  التنمیة والعشوائیات الحضریة.عباس، إبراھیم محمد

 ص.326. 2000معیة.الجا

  .الجزائر: مخبر علم  علم الاجتماع والثنائیات النظریة التقلیدیة والمحدثة.غربي، علي

 ص.279. 2007الاجتماع الاتصال للبحث والترجمة. 

  .ترجمة:  محاولات في التحلیل الاجتماعي. التشغیل، الصناعة، التنمیة.ناجي، سفیر

. 1نیة للكتاب ودیوان المطبوعات الجامعیة. طبوغبوز، الأزھر. الجزائر: المؤسسة الوط

 ص.422

  .2008القاھرة: دار ومكتبة الاسراء.  علم الاجتماع الحضري...قباري، محمد إسماعیل. 

 ص.319. 1ط

  .ترجمة: دویس، محمد الشافعي. الأردن:  الثقافة والتنوع الأحیائي.نارا سیاه، لا كشمي

 ص.132. 1ط .2011عالم الكتب. 

 المجلات 
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